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 الجوانب الاعتقادية والفلسفية في شعر إقبال وآثاره

 د. كمال لَـحْمر

 - 2 -جامعة سطيف 

 

 الملخص: 

 تمدف همذه الدراسمة إلممي اسحل ماف الجوانم   عحقاديمة والفلسممفية فمي شمعر إقبمال و امماره. وقمد اعحممدنا علممي 

ن ي الجمممرل والحعمممدي  مممما دا  المسمممم لة محعلقمممة بعقيمممدة فممممرد دممممج من جمممي  أحمممدهما  مممماص بمممالعلو  ال مممرعية همممو ممممم

والثمماني  مماص بممالعلو  ونسممانية و جحماعيممة هممو المممن ي الوصممفي الممذي  سممحخد  الجممدل أداة. ففممي المممن ي ، عممال 

، الأول اعحمممدنا الحعممدي  مممن  مملال علممماس عا  مموا حالممة العلمم  المممدروس أو أجممواسه المكانيممة و جحماعيممة علممي الأقمم 

وإحسمما  إل ممي  هيممر. واعحمممدنا الجممرل أيومما مممن  مملال اللحابممات ، وأبممو الأعلممي المممودودي، أبممو الحسممن النممدوي : وهمم 

وبعقيمممممدة الحلمممممول ، تممممم اره بممممالمن ي الفلسمممممفي المممممادي: النقديممممة المنحثمممممرة. وعالجنمممما موضممممموعات إفراديممممة لح اراتممممم  كمممما تي

وتمم اره ، إبطالمم  الحقممائ  ال ممرعية وجعلهمما تعمماريف رمجيممةو ، وبالعقيممدة القدريممة، وبمممن ي الحصمموف الغممالي، و تحمماد

ودعوتممم  ، ودعوتممم  إلمممي تجديمممد ال مممريعة وتطويرهممما مممم  ت ييمممده الحركمممة اللماليمممة فمممي تركيممما، بن ريمممة الحطمممور ولحاديمممة

ني اعحممدنا وتم اره بمآراس المست مرقي  الغمربيي  فمي التمراا وسملامي. وفمي الممن ي الثما، الصريحة إلي تبني أفكار  شتراكية

 طريقة جدلية بي  شواهد الح ار ونقيوا تا من شواهد العدول والتراج  والحوبة.

Abstract: 

We have adopted the integration of two approaches; The first one is special for Islamic sciences, 

which is the (approach of wounding and amending/ Jarh wa Ta’deel) since the matter is related to the 

doctrine of an individual who is scientist. The second one is special for human and social sciences, I meen 

the descriptive method which uses the dialectic as a tool. In the first method we relayed upon amending 

(Ta’deel) through the scholars who were contemporary of the studied person case or of his place and social 

circumstances, at leest. They are: Abu- l- Hasan Al- Nadwy, Abu- l- A’la Maududy and Ihsaan Ilaahy 

Thaheer. And we relayed upon wounding (Jarh) also, through the spreed critical writings. Wa treeted also 

many single subjects about his sources of influce: The influence made by the method of material 

philosophilosophy, pantheism, radical sufism, fatalisticism, his abnegation of Sharia realities and 

considering them as symbolic definitions only, the influence made by darwinism, his call for the renewal 

and development of Sharia and supporting the Kemalist mouvment in Turkey, his clear call to support the 

socialist thought, the influence made by the occidental orientalists’ ideas conserning the islamic heritage. 

Hence, in the other method we adopted a dialectical method for the proofs of the influence and their 

refutations from the proofs of his retreat, correction and repentence. 
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 : مقدمة

ى جانـــب الشـــعر الفلســـفة والتصـــوف والسياســـة والقـــانون. )محمـــد إقبـــال( عخصـــية جمعـــ  إلـــ

على مدار التاريخ. وليل من عـادة الشـعراء الغـوص فـي الجوانـب ، جوانب قلما تجتمع لشخص، و ي

ن جهـة  أخـرى  ادة. وم  ره الاعتقادية والفلسفية ولكن الفلاسفة م هم يجدون في الأمر فرصة سانحة للفه

 التصــــو 
ه
 عبـــــاءة

ُ
ســــ   الفلســــفة صه الفهـــــمُ علــــى النبيـــــه  إنا لب  ــــوَّ عه

ه
مـــــْ  بالشــــعر  ت

ج
أمــــا إنا امتطـــــى ، ف  وتكل

ــر فــي الســاحة  بمنطـــا  الشــعر    الفلســفة  وكبج
ه
 صــهوة

ُ
ــا، التصــوف ـــار س ، كـاـن الخطــرُ محققا لكــنْ علــى الفه

ن؛  وه ـــــين( المـــــزْده ينه جـــــان العه ا أمـــــا )ح  صـــــمه؛ نلـــــك أن الســـــلاحه هـــــو الاعتقـــــاد. ويبقـــــى القـــــارُ  حـــــايرا
ه
قبْـــــل خ

جــــا ()ح  ( و)حجــــانُ العاهفـــــة  ــــن خـــــلال  ، نُ العقـــــل  ه م  بــــل إن هـــــذا الحجــــان المـــــزدون يضــــاعف إشـــــكالات 

ه فــــي )التكــــاثر اللســــاني( الجــــامع بــــين الأوردو والانكليزيــــة والفارســــية. وتتبــــع كــــل نلــــك متاهــــات  لات 
 
شــــك

ه
ت

 الترجمة وتأويلاتها على أيدي مترجمين ماهلين وغير ماهلين.

 :  منهج الدراسة -1

وقـد شـاع ، رف عقيدته نعتمد منهجية الجرح والتعديل. وما دام محمد إقبـال غيـر نكـرةلكي نع

فإننـا نبـدأ بالتعـديل خاصـة أن الحـديث فيـه ، فيه التعديل بين عموم الأمة من أقصاها إلى أقصـاها

حتــى ، إن وجــد، ثــم نــأتي إلــى الجــرح ونفصــل القــول فيــه ونــرد علــى تلــك الأقــوال بمــا يدحضــها، قصــير

 ى حالة التعديل. وأقوى التججيل ما كان من كتابات إقبال نفسه.نعود إل

 :  التعديل -2

لكن معظمهم لم ، 1إنا نظرنا إلى المتحدثين المسلمين عن )محمد إقبال( وجدناهم كنيرين جدا

ـين  2يكن ممـن يمكـن أن نأخـذ مـ هم جرحـا أو تعـديلا فـي الرجـل؛ نلـك أن مـ هم الأدبـاء والشـعراء والمفنج

المنقفــــين والصــــحافيين وغيــــرهم. ومــــن هــــالاء )العقــــاد( و)عبــــد الوهــــاب عــــزام( اللــــذين لــــم والساســــة و 

 يكونا نوي مرجعية إسلامية صرفة؛ فالأول ديمقراهي والناني قومي. 

ولـذلك لـن نعتمـد إلا علـى ، لكن أك ـرهم لـم يعرفـوه عـن قـرب، 3وإنا نظرنا في المعدلين وجدناهم ك را

 و)إحسان إلثي ظهير(.، و)أبو الأعلى المودودي(، أبو الحسن الندوي(): وهم ثلاثة، شهادة أهل بلده

 :  أبو الحسن علي الحسني الندوي -1 -2

فـــي كتابــــه ، ريـــيل نـــدوة العلمـــاء وريـــيل رابطـــة الأدب الإســـلامي العالميـــة، قـــال )أبـــو الحســـن النـــدوي(

 ولا قداســـة ولا إمامـــة ولا ا إقبـــال "إنـــي لا أعتقـــد فـــي: "روا ـــع إقبـــال"
ا
ا فـــي الـــدينعصـــمة ، إننـــي لـــم أ ل ، جمهـــادا

ا مــن ، والحــا أحــا أن يقــال فــي كــل دور مــن أدوار حيــاتي وثقــافتي
ا
زيــد علــى أن يكــون تلميــذ ا أنــه لا يه معتقــدا
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صـــة، تلاميـــذ النقافـــة الإســـلامية النجبـــاء الأنكيـــاء وكــاـن لا يـــزال فـــي حاجـــة إلـــى التعمـــا ، درســـها دراســـة مُخل 

ـــــة  إننـــــي أعتقـــــد أنـــــه صـــــاحب، والرســـــوالأ فههـــــا فكـــــرة واضـــــحة وعقيـــــدة راســـــخة عـــــن خلـــــود الرســـــالة المحمديَّ

ـا ليقـود ويسـود. ، وعن خلود هذه الأمة وصـلاحيمها للبقـاء والا دهـار، وعمومها ل 
ُ
وعـن كرامـة المسـلم وأنـه خ

ــراا ا لا آخ  ــه شــاعره الطمــوح والحــب والإيمــان، وأخيــرا
ُ
ه جــاش ، وجدت شــهد علــى نفســقي أنــي كلمــا قــرأتُ شــعره

ه
وأ

وبحركــة للحماســة الإســلامية فــي ، وشــعرت بـدبيب المعــاني والأحاســيل فــي نفسـقي، ت عــواهفيوثــار ، خـاهري 

. إن تقــريل )أبــي الحســن النــدوي( لشخصــية )إقبــال( وأفكــاره 4وتلــك قيمــة شــعره وأدبــه فــي نظــري"، عرو ــي

 ساهم في غض الطرف عن انحرافات )إقبال( وتجاهلها.، وتأليف كتابه عنه وعن آثاره وروا عه

إلــى ، "إن لــه: إن يقــول فــي )محمــد إقبــال(، د شــيئا يوضــا هــذا الالتبــاس لــدى )محمــد قطــب(وقــد نجــ

ر مــن جفـاف الفكــر، جانـب نلــك حـرَّ
ه
ــا ت ــر عــن ، ومـن قيــد الـذهن، شـعراا خالصا  

ــة وهلاقـة يُعبج وانطلــا فـي خفَّ

صـور مسـلم
ه
ر عن ت  

 مـن وإن شـابه هـذا التصـوره أحيا، حرارة الو جدان. وهو في معظم حالاته يُعبج
ٌ
ـا اخـتلاط نا

 أو كنيراا عن التصور المستقيم للإسلام"، تصورات صوفية هندية وغير هندية
ا
 .  5تخرن به قليلا

وقـــد وجـــه )ســــيد قطـــب( نقــــدا شـــديدا لعقيـــدة )إقبــــال( و)مدرســـته الفلســــفية( المتعلقـــة بـــــ)فكر 

غيـاب مـنهج  هيجل( من "المناليين العقليين" وبـ)فكر أوجسـ  كونـ ( مـن "الوضـعين الحدسـيين". إن

 نقدي إسلامي شامل جعل كنيرا من أهل العلم المسلمين يغترون بأفكار )إقبال( هذه وعقايده! 

 :  أبو الأعلى المودودي -2 -2

ـلام عـام  اه بدار السج ا في الهند سمج ا إسلامي  وكاـن مـن أعضـاء ، م1915أسل )محمد إقبال( مركزا

ـــــة"مجلســـــه الإداري )محمـــــد أســـــد( )ليوبولـــــد فـــــايل( صـــــاحب 
ج
ريـــــا إلـــــى مك

ج
و)أبـــــو الأعلـــــى ، كتـــــاب "الط

ا حتى انتقل ، وانتقلا إلى الهند، المودودي(. وكان كلاهما يقيم في مكة وقمها وما هو إلا وقٌ  قصيرٌ جد 

)إقبــــال( إلــــى الرفيــــا الأعلــــى قبــــل أن يلقــــاه المــــودودي. قــــال فيــــه )أبــــو الأعلــــى المــــودودي( أميــــر الجماعــــة 

ر مسـتمر فـي الأفكـار )إقبال( يوجد لدى"إنه : الإسلامية في باكستان طـو 
ه
 يايـد مصـطفى ، ت

ا
فنجـده مـنلا

ـــــر أنـــــه رجـــــل عبقـــــري منـــــالي، كمـــــال ل عـــــن رأيـــــه، ويُظه  وفـــــي ، ولكـــــن عنـــــدما رأى تفاصـــــيل الأحـــــوال عـــــده

 فـــي الطـــور النالـــث ، الحقيقـــة هنـــاك ثلاثـــة أهـــوار فـــي حيـــاة إقبـــال
ا
ا كــاـملا وقـــد عـــاد قلبـــه وفكـــره مســـلما

( "أعلـن ، وقد أثنى )أبو الأعلى المودودي( على إقبال وجهوده. 6"والأخير من حياته
ا
باعتقاده أن )إقبالا

 كاـن "الرجـل الوحيـد فـي عصـره الــذي لا 
ا
 لا هـوادة فههـا ضـد الغـرب وحضـارته الماديـة" وأن إقبـالا

ا
حربـا

فلمــــا نهــــض يفنــــد فلســــفته ، ومعرفتــــه بحضــــارته وحياتــــه، يداينــــه أحــــد فــــي تعمقــــه فــــي فلســــفة الغــــرب

. وأتوقـع أن كـلام )أبـي الأعلـى المـودودي( كاــن أدقج 7اره الماديـة بـدأ يـذوب سـحر الحضـارة الغربيــة"وأفكـ

 وتفسير تناقضاته الكنيرة في هذا المجال. ، في التعبير عن تقلبات )محمد إقبال( الاعتقادية
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 :  إحسان إلهي ظهير -3 -2
فــي شــبه القــارة الهنديــة. قــال فــي إن )الشــيخ إحســان إلثــي ظهيــر( معــروف بدفاعــه عــن الســنة وأهلهــا 

"شــاعر الرســالة المحمديـــة علــى صــاحبها الصــلاة والســلام وشـــاعر المســلمين فــي شــبه القـــارة : )محمــد إقبــال(

الهنديـــة الباكســـتانية الـــذي نفـــخ روح الجهـــاد فـــههم وحرضـــهم علـــى نبـــذ الرســـوم الجاهليـــة وعـــادات الكفـــرة 

 .8ي والتقليد الشخيقي )الدكتور محمد إقبال("وترك التكايا والزوايا. وحذر عن الجمود المذه 

 :  التجريح -3

 : تأثره بالمنهج الفلسفي المادي -1 -3

 : شواهد تأثره بالمنهج الفلسفي المادي .1 -1 -3

درجــة الماجســتير فــي الفلســفة الشــاهد مــن ســيرة )محمــد إقبــال( أنــه تخــرن مــن كليــة لاهــور ونــال 

 م. 1299عام 

ونـــال ، ثــم قصـــد إنجلتـــرا والتحـــا بجامعـــة كمبـــردن، للغـــة الإنجليزيـــة فههـــاثــم عـــين أســـتانا للفلســـفة وا

ثم قصد ألمانيا ودرس فـي جامعـة )ميـونخ( ونـال م هـا درجـة الـدكتوراه فـي ، م ها شهادة في الفلسفة والأخلاق

ـــدريل فـــي لاهــور  الفلســفة. ا فـــي الكليـــة الشـــرقية، اشـــتغل إقبـــالُ بالتج  وفــي هـــذه الفتـــرة قـــام بترجمـــة، وتحديـــدا

، "علـم الاقتصـاد": وم هـا علـى سـبيل المنـال، وتلخيص وتـأليف بعـض الكتـب التـي أضـح  مقـررات دراسـية

و"تـــاريخ الهنـــد" بالاشـــتراك مـــع )لالـــه ، (Walker) للمســـتر )واكـــر( (Civicsوترجمـــة كتـــاب "التربيـــة الوهنيـــة" )

بـــأك ر مـــن عـــام غـــادر و"دروس فـــي الأوردو" بالاشـــتراك مـــع )حكـــيم أحمـــد عـــجاع(. عقـــب نلـــك ، رام برشـــاد(

ا إلى إنجلترا اكمال دراساته والاستفادة من أستانه )أرنولد(. جها  )إقبال( الهند متج

، وإن مـــــا يقـــــرأ حـــــوارات )محمـــــد إقبـــــال( مـــــع )تولســـــتوي( و)كــــاـرل مـــــاركل( و)هيجـــــل( و)مـــــزدك(

 ،ســـــيجد أنــــه يعـــــدج )الفلاســـــفة هـــــم حكمـــــاء العـــــالم(، وحدينــــه عـــــن )اينشـــــتاين( و)نيتشـــــه( و)الرومـــــي(

 بــــين مــــن يســــميه )الحكــــيم الفرنســــقي كونــــ ( ورجــــل أجيــــر
ا
، وبــــين )القيصــــر( و)لينــــين(، فيجــــري حــــوارا

ا تأثره بمقولات الفلسفة من خلال قولـه ويظهر فهها أفكاره الفلسفية.  
حاولـ  فـي هـذه  ولقـد": ويت ج

ا ا بعـــين الاعتبـــار المــــأثوره ، المحاضـــرات بنـــاء الفلســــفة الدينيـــة الإســـلامية بنــــاء جديـــدا
ا
مـــن فلســــفة  آخــــذ

ر في نواحههـا المختلفـة"، الإسلام طو 
ه
ة من ت "علـى أنـه : . ويقـول 9إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانيَّ

م  المعرفـة ، ينب ي ألا يغيب عن أنهاننا أن )التفكير الفلسفي( ليل له حـدي يقـف عنـده؛ فكلمـا تقـدَّ

 
ا
ـب فـي يقظـة وعلـى هـ، وقـد تكـون أصـاَّ م هـا، فتح  مسالكه للفكرة جديدة

ُ
ذا فواجبنـا يقضـقي أن نرق

مه الفكر الإنساني  .10وأن نقف منه موقف النقد والتمحيص"، وعناية تقد 
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"وإنـــي لأعتـــزم فـــي هـــذه المحاضـــرات أن : وهـــو يجعـــل الفلســـفة معيـــارا يقـــيل بـــه مضـــمون الإســـلام

ة بعــض الأفكــار الأساســية فــي الإســلام؛ علــى أمــل أن يُتــي  لنــا ش مناقشــة فلســفيَّ نـاق 
ُ
علــى أقــل  -نلــك  أ

ا بوصفه رسالة للإنسانية كافة -تقدير  ا صحيحا هْم معنى الإسلام فهما
ه
. لقد صرح )محمد إقبال( 11"ف

عدج المنهج الفلسفي هو الحقل المناسـب لتقـديم الإسـلام للنـاس بـل يقـول  "وممـا لاشـك فيـه أن : بأنه يه

 .12للفلسفة الحا بالحكم على الدين"

ادية خوضه في مسألة )الزمن( خالطـا معنـاه الغي ـي بمعنـاه المـادي. وقـد ومن تأثره بمنهج الفلسفة الم

"إن الزمــــان الحقيقــــي هــــو : فقــــال، حيــــث وضــــع لــــه فكــــرة فلســــفية خاصــــة، اهــــتم إقبــــال بموضــــوع )الــــزمن(

لـــيل الماضـــقي ، إن الزمـــان هـــو مركـــب قـــام الفكـــر بتجزيمهـــا.، أي التغييـــر مـــن غيـــر تعاقـــب، الديمومـــة المحضـــة

 
ا
لا بوصـــفه ، والمســـتقبل يتصـــل بهـــذا الكـــل المركـــب، ويـــاثر فيـــه، لكنـــه متحـــرك مـــع الحاضـــرو ، فيـــه متخلفـــا

 أمامه ليجتا  بعد
ا
في صـورة إمكـان ، بمعنى أنه مايل في هبيعته، وإنما يتصل لهذا الشكل المركب، موجودا

 13فهو القوة الكامنة التي تتحقا في الخارن"، قابل للتحقيا.. هو ماهية الأشياء ناتها

والتقـــــــى الفيلســـــــوف الفرنســـــــقي )هنـــــــري برجســـــــون(. وكــــــاـن )برجســـــــون( قــــــــد ، ا  ار فرنســـــــاوعنـــــــدم

. بعدها كان حديث )محمد إقبال( 14استضاف )أينشتاين( في فرنسا وتناقش معه مليا في بُعد الزمن

، مع )برجسون( في فلسفة الزمن. ويُروى أن )إقبال( نكر الحديث النبوي الشـريف "لا تسـبوا الـدهر

. وقد جـاء الحـديث بألفـاظ أخـرى عنـد )مسـلم( أن الن ـي صـلى ر عليـه وسـلم 15الدهر"فإن ر هو 

فإني ، يا خيبة الدهر: يا خيبة الدهر. فلا يقولن أحدكم: يانيني ابن آدم يقول : "قال ر تعالى: قال

ـــب ليلـــه ونهـــاره، أنـــا الـــدهر
ج
ث فـــإنا شـــئُ  قبضـــمهما". وقيـــل إنـــه عنـــدما نكـــر )إقبـــال( نلـــك الحـــدي، أقل

وثــب )برجســون( عــن كرســيه مــن شــدة تججبــه مــن نلــك الحــديث الــذي يبنــي )إقبــال( نظرتــه ، النبــوي 

حيـث أولـه هنـا ، إلى الزمن من خلاله. ولقد وقع إقبال أسير )منهجه المادي( في تفسيره لهذا الحـديث

لمـــادي. ولا يخفـــى خطـــر )التفســـير المـــادي لمفهـــوم القـــدر( عنـــد أصـــحاب الفكـــر ا، بمعنـــى )الـــزمن المـــادي(

وظــن بعــض مــن لــيل ، ولا مــع اللغــة، لا يســتقيم مــع الشـرع، وهـذا التصــور الــذي أدهــش )برجســون(

وسـمى الـدهر ، "دهـر. هـو الغلبـة والقهـر: أن الدهر من أسـماء ر. جـاء فـي مقـاييل اللغـة، عنده علم

 
ا
رب كـاـنوا إنا معنــاه أن العــ: وقــال أبــو عبيــد فــي هــذا الحــديث، ويغلبــه، لأنــه يــأتي علــى كــل هــقيء، دهــرا

 : وأتى علينا الدهر. وقال شاعرهم، أبادنا الدهر: أصابمهم المصايب قالوا

 رمتنــي بنــاتُ الــدهر مــن حيــث لا أدري 

 





 ـــــــــــــي ولـــــــــــــيل بـــــــــــــرام  فكيـــــــــــــف بمـــــــــــــن يرم 

ـــــــــــــــــــى بنبـــــــــــــــــــل  تقيمهـــــــــــــــــــا  رمه
ُ
 فلـــــــــــــــــــو أننـــــــــــــــــــي أ

 





 ـــــــــــــــــــــــــــى بغيـــــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــهام رمه
ُ
 ولكننـــــــــــــــــــــــــــي أ
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وأن الدهر ، نلك بهم هو ر جل ثنا هفأعلم رسول ر صلى ر عليه سلمان أن الذي يفعل 

ومـن سـبَّ فاعـل النـوا ل والمصـايب ، بل هو مخلوق من خلـا ر تعـالى، لا فعل له، الذي هو الزمان

 .16تبارك وتعالى"، فكأنه سبَّ ربه

إنمــا )الــزمن المــادي( هــو مــن فكــر )الفيزيــاء الفلكيــة( التــي تتوســل )الرياضــيات( لحســاب كايناتهــا. : قلــ 

يعبـــر عنـــه المشـــركون بــــ)فلسفة الفيزيـــاء( كفـــرع مـــن )فلســـفة العلـــوم(. ونســـبية الههـــودي )آينشـــتاين(  وهـــو مـــا

ولــــم يبلــــغ فههــــا )العلــــم ، )بُعــــد رابــــع(. ولــــم يصــــل فههـــا )النظــــر( البشــــري إلــــى قــــرار قايمـــة علــــى فكــــر الزمــــان كـــــ

ــــار المســــلمين( وغيــــرهم مــــ
ج
ظ

ُ
ن )مشــــركي الحضــــارة التجري ــــي( يقينــــه. ومشــــكلة الزمــــان هــــذه مدروســــة عنــــد )ن

الحضــارة الإســلامية كالاســماعيلي )ابــن ســينا(   االإســلامية(. وأكبــر مــن أبلــى فههــا بــلاء علميــا حســنا هــم مشــا

وتبعــه فــي نلــك الرافضــقي )الطوســقي( وفلاســفة الطبيعــة فههــا كـــ)ابن الهيــنم( و)جــابر ، والأندلســقي )ابــن رشــد(

امــد الغزالــي( و)ابــن حــزم( و)الأ ر ــي(. ومــ هم مــن تبــع )أبــي ح بــن حيــان(. وخــا  المتكلمــون مناليــا فــي نلــك كـــ

و)الأشــــعري( و)الجــــويني( ، )المــــذهب الــــذري( الــــذي أسســــه )ديمــــوقريطل( كـــاـلمعتزلي )أبــــي الهــــذيل العــــلاف(

)محلـي الــدين بـن عربــي( وتبعـه فيــه المنــالي  نلـك كـــ و)البـاقلاني(. ومــ هم مـن تبــع فلسـفة الإشــراق الحلـولي فــي

ســـــون(. ومـــــ هم مـــــن توقـــــف بـــــين مـــــذه ي أرســـــطو وأفلاهـــــوني منـــــل )الفخـــــر الـــــرا ي(. )كــــاـنط( والحدســـــقي )برغ

وتواضع المتفلسف )أبو حيان التوحيدي( فأقر بججزه عن الخو  في الموضوع. ولم يتطرق لقـرآن الكـريم 

بشكل مباشر لمسـألة الـزمن وتـرك المجـال مفتوحـا لفهـوم مـن آتـاهم ر تعـالى العلـم والإيمـان. اللهـم يـا مـن 

 ويا من فهم  سليمان فهمنا.، م  آدم علمناعل

( يـــامن بــــ)المنهج الفلســـفي(
ا
ه الحقـــل المناســـب لــــ)تقديم الإســـلام للنـــاس(. وقـــد ، إن )إقبـــالا ويعـــدج

، فهو يعتمد منهج )الفلسفة المادية(، بين )مذاهب فلسفية شتى(، خلال مراحل حياته، تقلب إقبال

وهــو بهـذه المزيــة يشـارك معظــم ، فهـو مضــطرب بي همـا، يــة(إلا أنـه لا يتخلــى عـن مــنهج )الفلسـفة المنال

 الفلاسفة الأوربيين آراءهم. 

 : شواهد تراجعه عن المنهج الفلسفي المادي. 2 -1 -3

 إنا لم تخنا الترجمات والتأويلات والتفسيرات.، يبدو أنه قد تراجع عن المنهج الفلسفي المادي

 :  تأثره بعقيدة الحلول والاتحاد -2 -3

 :  شواهد تأثره بعقيدة الحلول والاتحاد .1 -2 -3

ة لكتابـــات )حـــافل الشـــيرا ي( ا بحـــدج الـــذي رأى فههـــا ، بـــدا )محمـــد إقبـــال( فـــي حياتـــه الأولـــى ناقـــدا

ا لعوام المسلمين في الهند ا لـ)وحدة الوجود( وتغييبا  لكن يبدو أنه كان بلا حصانة. ، دعما
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دراسـته للفلسـفة التـي  ـي منشـأ هـذا المعتقـد  يظهر تأثره بــ)عقيدة الحلـول والاتحـاد( مـن خـلال

 الباهل. 

لــه الأعلــى
ه
ن ه فــي الحيــاة. كمــا ، كـاـن )محمــد إقبــال( يعــدج عخصــية )جــلال الــدين الرومــي( مه ورايــده

كان يوقر عخصية )الحلان( و)محلي الدين ابن عربي الخاتمي( وغيرهم من أصحاب )عقيدة الاتحاد 

 ويأخذ من أفكارهم.، والحلول(

إن تعر  )إقبال( لمفهوم )الوجود( من خلال )المـنهج المـادي( و)المـذهب : للذات؛ حلول  مفهومه

 بـــــ)الحلول والاتحــــاد(، القــــدري(
ا
كمــــا أن فكرتــــه الأولــــى فيــــه ، وقــــد تجلــــ  عقيدتــــه عــــن الــــذات متــــأثرا

"إن أصـــل : فقـــال، تنطلــا مـــن )الفلســـفة الأفلاهونيـــة(. وقـــد وصـــف الــذات بأنهـــا )واحـــدة فـــي الوجـــود(

، وإن تسلسل الحياة في الوجود إنما يقوم على استحكام الذات ودعمها وحسب، م هو )الذات(العال

بـل ، ولكـأن بعضـها يصـارع بعضـها الآخـر، وإن ظهرت فـي الكـون بمظـاهر متعـددة، إن )الذات واحدة(

 مــن مظــاهر الكــون(
ا
تصـــب  ، ولتحقيــا أهــداف العمــل، إن هــذا الصــراع فــي حقيقتــه لــيل إلا )مظهــرا

وتشـــــع وتنفـــــر أو تحـــــرق ، وتطيـــــر، فتقـــــوم وتنـــــور ،  ـــــي )العامـــــل والمعمـــــول( و)الأســـــباب والعلـــــل(الـــــذات 

 .17وتشعل وتقتل وتمي ..."

 : وتقوم فلسفة الذات عند إقبال على نقطتين وهما

تتمنـــل فـــي "الـــذات العليـــا". وقـــد أشـــار إلـــى نكرهـــا فـــي ، إن الشخصـــية  ـــي الحقيقـــة المركزيـــة للكـــون  - أ

وصــف الحقيقــة المطلقــة بأنهــا "الأنــا الكبــرى" إلا أن القــرآن الكــريم يشــير عنــدما ، "العهــد القــديم"

  18إلهها بمزيد من التوقير حسب ما جاء في صفات الذات العليا )لا إله إلا هو الرحمن الرحيم..(

وتتمنـل فـي الـذات الإنسـانية و ـي تتعلــا ، إن الشخصـية  ـي الحقيقـة المركزيـة فـي تكـوين الإنســان - ب

م هــــــا أن الإنســــــان ، وقــــــد وُصــــــف  بأوصــــــاف مختلفــــــة، أو المعتمــــــدة علــــــى غيرهــــــا "بالأنــــــا" الصــــــغرى 

ومـــع نلـــك وصـــف  بأنهـــا )فـــي أحســـن تقـــويم(. وهـــذه الأنـــا الضـــعيفة ، )كفـــور(، )كنـــود(، )ضـــعيف(

 مـن ، يمكن أن يُكتب لها الدوام كعنصر في تكـوين الكـون ، القابلة للفناء
ا
 معينـا

ا
إن  ـي تبنـ  لونـا

ار هريقها فهها. وهذه الذات قادرة على الانتشار بامتصاصها ليل فحسـب الحياة التي لها أن تخت

ومــن ثــم ، و)التخلــا بــأخلاق ر(، بــل بـــ)قدرتها علــى امتصــاص الصــفات الإلهيــة(، عناصــر الكــون 

 . 19تكتسب القدرة على )خلافة ر في الأر ("

كـريم )ليسـ  خلافـة عـن  ي أن الخلافـة المـذكورة فـي القـرآن ال، ونود الإشارة إلى حقيقة أساس

وإذ قمال ربمل  : يقـول تعـالى، ولا تـادي هـذا المعنـى، والآيـة واضـحة، فالله لا يحتان إلى خليفـة، ر(
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. وقــد جــاء تفســير هــذه الآيــة بايــة أخــرى فــي ســورة أخـــرى  20للملائلممة إنممي جاعمم  فممي الأر   ليفممة

ن الآيــات التــي تشــير إلــى هــذا وغيــر نلــك مــ،  هممو الممذي جعللمم   لائممف الأر  : خــلال قولــه تعــالى

 الموضوع.

وأن هــذه تتفــا مــع )مفهومــه ، بمقصــده أن الخلافــة هنــا تمنــل )النيابــة الإلهيــة(، وقــد صــرح )إقبــال(

كمــا وصــفها بـــ)الأنا الكبــرى( و)الأنــا الصــغرى(. ولا يغيــب عنــا ، ولهــا مظــاهر شــتى(، عــن الــذات( بأنهــا )واحــدة

وقالمممت اللتمممودس عجيمممر  ابمممن الله وقالمممت  : قـــال تعـــالى، والنصـــارى( أن أصـــل هـــذا المعتقـــد قـــايم عنـــد )الههـــود

و  قول الذين كفروا من قب   . 21النصار  المسيحس ابن الله ذلل قوله  ب فواهه  يواهئ 

"إن أصــل العــالم هــو الــذات وإن مسلســل الحيــاة فــي الوجــود إنمــا يقــوم علــى اســتحكام : ويقــول 

إن ظهـــرت فـــي الكـــون بمظـــاهر متعـــددة. ولكـــأن بعضـــها و ، إن الـــذات واحـــدة، الـــذات ودعمهـــا وحســـب

 مـن مظـاهر الكـون ، يصـارع الـبعض الآخـر
ا
ولتحقيــا ، بـل إن هـذا الصـراع فـي حقيقتـه لـيل إلا مظهـرا

فتقـوم وتنيـر وتطيـر وتشـع وتنفـر ، أهداف العمل تصب  الذات  ي العامل والمعمول والأسـباب والعلـل

 22أو تحرق وتشعل وتقتل وتمي "

لـــــيل ، إقبـــــال( إلـــــى أن هـــــذه الـــــذات البشـــــرية قـــــادرة علـــــى الانتشـــــار بامتصاصـــــها ويجـــــن  )محمـــــد

ومـن ثـم ، والتخلـا بـأخلاق ر، بـل بقـدرتها علـى امتصـاص الصـفات الإلهيـة، عناصر الكـون فحسـب

 23تكتسب القدرة على خلافة ر في الأر .

ة كنايـب للحـا فـي الأر  باعتبـا ره ينتمـي مـع ر إلـى نات لقد أعطى )إقبالُ( الإنسانه منزلة إلهيج

"فــإن نايــب الحــا منلــه كمنــل الــروح للعــالم ووجــوده ظــل للاســم الأعظــم فهــو : واحــدة !! حيــث يقــول 

مطلـــع علـــى رمـــو  الجـــزء والكـــل وهـــو فـــي الـــدنيا قـــايم بـــأمر ر... فـــإن الإنســـان يحمـــل فـــي داخلـــه بـــذور 

 24النيابة الإلهية"

هآمن إقبال بذاتية الإنسان واعتبرها محور ا
ج
ورأى أن الإنسان سوف يصل إلى مراده ، لكون كل

"إن يــد : يقــول إقبــال فــي قصــيدته "أجنحــة جبريــل"، إن هــو نايــب ر فــي الأر ، مـن خــلال تنميتــه لهــا

لقـــ  مـــن هـــين  واســـتحال  إلـــى نـــور ، المـــامن  ـــي يـــد ر
ُ
قـــة ... خ

ج
ـــارة خلا ـــة جبج فهـــو مخلـــوقٌ لـــه ، يـــدٌ قويج

 صفات الخالا". 

ا لها بحيث تجعل الإله يستشيرك في تقرير مصيرك". ": ويقول أيضا   ناتك وكمج
 قوج

ــــر شــــعر إقبــــال عــــن )تصــــوفه الفلســــفي( فــــي الذاتيــــة وخلاصــــة مذهبــــه  أســــاسُ : ويعبج
ه
أن "الذاتيــــة

اتيـة، والإنسـانُ ناتٌ ، فالله تعـالى ناتٌ ، الحياة
ج
ـى فـي هـذه الذ

ج
فعلـى الإنسـان أن ، وحيـاة الإنسـان  تتجل



 د. كمال لَـحْمر ـــــــــــــــــــــــــــــــ وآثاره إقبالالجوانب الاعتقادية والفلسفية في شعر 

 171ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

ولا يـــامن إقبــــال بــــ)وحدة الوجـــود( التــــي تنـــافي الذاتيــــة. وإن ، خرن كـــل مــــا فههـــاينظـــر إلـــى فطرتــــه ويســـت

ــدايد والمحــنه فــي ، الاســتقلال فــي الفكــر والابتكــار يبــين عــن الذاتيــة
ج

والتقليــدُ يضــعفها ويميمهــا. وإن الش

ــا ــل بعضــها بعضا ي الذاتيــة. والآلام واللــذات يكمج رها يُــن، هــذه الحيــاة تقــوج ــة التــي نتصــوج قص وإن الجنج

قدُ الألم واللذة فهها"
ه
 . 25لذتها ف

ر ر بأنه يماثـل الإنسـان هـو اعتقـاد كفـري قـد تلقفـه صـراحة )محمـد ، إن الاعتقاد الذي يصوج

 -Shaikh Muhyi adإقبال( من مدرسة التصوف الفلسفي المتأثرة بمذهب )ابن عربي( إن يسميه )

Din ibn 'Arabi al- Andalusi )قـد سـمى م همـا )أوحـد الـدين الكرمـاني( و ، وأتباعـه مـن الحلوليـة

(Awhad ad- Din Karmani) )و)فخـر الـدين العرا ـي (Fakhr ad- Din al- 'Iraqi) وقـد نكـر نلـك .

ونكر بوضوح منهج )ابن تيمية( في المسألة لكنه ، في مقدمة كتابه "أسرار خودي" أي "أسرار النفل"

 . 26لذي لا يناسب روح الشعررفضه بحجة أن ابن تيمية مال إلى الحجان المنطا ا

 
ا
ومنــــه كانــــ  المخلوقــــات عــــن ، أن )الوجــــود واحــــد(، وأصــــل هــــذه النظريــــة عنــــد الفلاســــفة أيضــــا

. و ـــي عقيـــدة الفيلســـوف اليونـــاني )أفلـــوهين( ومدرســـته. ولقـــد انتقلـــ  (emanation)هريـــا الفـــيض 

ورة عنــــد )غــــلاة وظهــــرت بأوضــــا صــــ، هــــذه المعتقــــدات والأفكــــار عــــن هريــــا )الفلســــفة( إلــــى )القدريــــة(

 منل )الحلان والرومي وابن عربي(.، الصوفية( من جماعة )الاتحاد والحلول(

، فـــي )عقايـــد الههـــود والنصـــارى(، وقـــد ظهـــر هـــذا الانحـــراف فـــي تصـــوير ر بأنـــه )يماثـــل الإنســـان(

 وانتشر بين الفلاسفة.

بــي( فـــي فـــص )حكمـــة حيـــث يقـــول )ابـــن عر ، وقــد أخـــذ بهـــذا القـــول )ابــن عربـــي( وأتباعـــه مـــن الحلوليــة

أن يـرى ، "لما شاء الحا سبحانه من حيث أسـما ه الحسـنى التـي لا يبلغهـا الإحصـاء: في كلمة آدمية(، إلهية

 بــالوجود، يحصــر الأمــر كلــه، أن )يــرى عينــه فــي كــون جــامع(: أعيانهــا وإن شــئ  قلــ 
ا
وســره ، لكونــه متصــفا

 .27سه من أمر آخر يكون له كالمرآة"إليه. فإن ر ية الشقيء نفسه بنفسه ما  ي إلا قبل ر ية نف

وكانــ  الملايكــة مــن بعــض قــوى ، وروح تلــك الصــورة، "فكــان آدم عــين جــلاء تلــك المــرآة: ثــم قــال

 .28باانسان الكبير"، في اصطلاح القوم، المعبر عنه، تلك الصورة التي  ي صورة العالم

 وخليفة: المذكور "فسمى هذا : ثم عبر )ابن عربي( عن صورة الإنسان كما فعل )إقبال(
ا
، إنسانا

وهــو للحــا بمنزلــة إنســان العــين مــن العــين.. ، وحصــره الحقــايا كلهــا، فلعمــوم نشــأته، فأمــا إنســانيته

 29والنشء الدايم الأبدي"، فهو الإنسان الحادث الأ لي
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فأنشــــأ )صــــورته الظــــاهرة( مــــن حقــــايا ، "فمــــا صــــح  الخلافــــة إلا )للإنســــان الكامــــل(: ثــــم قــــال

 .30أنشأ )صورته الباهنة( على صورته تعالى"و ، العالم وصوره

 : مستخدما أسلوب التورية، ويقول )ابن عربي( في موضوع الصفات

 
ا
 فــــــــــــإن قلــــــــــــ  بالتنزيــــــــــــه كنــــــــــــ  مقيــــــــــــدا

 





  
ا
 وإن قلــــــــــ  بالتشــــــــــبيه كنــــــــــ  محــــــــــددا

  
ا
 وإن قلـــــــــــ  بـــــــــــالأمرين كنـــــــــــ  مســـــــــــددا

 





  
ا
 فـــــــــــــي المعـــــــــــــارف ســـــــــــــيدا

ا
 وكنـــــــــــــ  إمامـــــــــــــا

  31فمـــــــن قـــــــال بااشـــــــفاع 
ا
 كــــــاـن مشـــــــركا

 





  
ا
 ومــــــــــــن قــــــــــــال بــــــــــــاافراد كـــــــــــاـن موحــــــــــــدا

 ، وتــــراه 32فمــــا أنــــ  هــــو، بــــل أنــــ  هــــو 

 





  
ا
 ومقيـــــــــدا

ا
 33فـــــــــي عـــــــــين الأمـــــــــور مســـــــــرحا

 
"إن العـالم : في قوله عن الن ي صلى ر عليـه وسـلم، فيما ينقله عن )الرومي(، وقد قال إقبال

"فـي رضـايه تتـوه : نسـانليقول عـن رضـاء الإ، كله سوف يتيه فيه" فيتجاو  إقبال كلام )الرومي( هذا

 .34فكيف يتقبل الناس هذا القولل!!"، مرضاة الحا

 يامن بـ)الذات واحدة(، صيغة التججب من وضع إقبال
ا
، ولا يتججب من هذا القول ، لأن إقبالا

 : يقــــــول حــــــول نلــــــك، فاانســــــان مشــــــارك بصــــــنع وتطــــــوير هــــــذا الكــــــون 
ا
"مــــــن ثــــــم فلــــــيل الكــــــون فصــــــلا

 
ا
لأن الكون لما ، ولا يمكن أن تكون ثمة حقيقة كاملة عن الكون ، ينهوإنما هو في سبيل تكو ، مستكملا

" وما الـ  عمليـة الخلـا مسـتمرة
ا
 متكـاملا

ا
بقـدر مـا يسـاعد ، يسـهم الإنسـان بنصـيبه فههـا، يصب  "كـلا

 . 35في إيجاد التنظيم في قسم من هذا الهيولي"

 
ا
دا جـدا عـن فكـر )مالـك بعيـ، وقد تبنى )جودت سعيد( تلميذ )مالـك بـن ن ـي( هـذه الفكـرة أيضـا

  بن ن ي(؛ إن ليل له من )مالك بن ن ي( في هذا سوى عباءته.

وهــو ، ولقــد اســتغرق )إقبــال( فــي مفهــوم )العشــا( المشــهور عنــد )الصــوفية الشــبقية والحلوليــة(

وآخر ، "من لحاظ العاشا ينشا الحجر: فيقول ، و)الاتصال والاتحاد(، في معنى )الفناء في الوجود(

 .36ا بلو  الحا بتمامه"العشا الح

"يصــــب  التــــراب : فيقـــول ، ويمنـــل إقبــــال لهـــذه الحالــــة باســــتخدام تعـــابير ومصــــطلحات الصــــوفية

 .37بعشقه قرين ال ريا"

، تصــير قوتهــا حاكمــة للعــالم، "عنــدما تصــير الــذات محكمــة بالمحبــة: ويقــول عــن وصــول الــذات

 .38وينشا القمر بإصبعها"، وتصير قبضمها من قبضة الحا

 تلف إقبال في إبرا  هذه المعاني عن )ابن عربي( أو )الحلان( أو )جلال الدين الرومي(. ولا يخ
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ولا أســـتبعد أن يكـــون )محمـــد إقبـــال( قـــد اســـتمد عقيدتـــه فـــي )الحلـــول والاتحـــاد( مـــن دراســـاته 

إن شـــاع  فـــي ألمانيـــا )عقيـــدة ، وخاصـــة لمـــا كــاـن هالبـــا فـــي )جامعـــة مونشـــن( بألمانيـــا، الفلســـفية أيضـــا

 وم هم الشاعر الألماني المعروف )شيللر(. ، والاتحاد( بين فلاسفمها وشعرا ها الحلول 

أو اقـرأ ، وإن شـئ  فـاقرأ ردود ايـن تيميـة عليـه، ولا تخفـى أوجـه بطـلان هـذا المـذهب الكفـري الباهـل

   كتاب البقاعي رحمه ر "مصرع التصوف" أو "تنبيه الغ ي على تكفير ابن عربي" يتبين لك ضلال القوم.

 :  شواهد تراجعه عن عقيدة الحلول والاتحاد. 2 -2 -3

 يبدو أنه تاب من الإيمان بعقيدة الحلول والاتحاد؛

ف  : يقــول إقبـــال
صــوج ـــا إليـــه، "إننـــي بفطرتـــي وتربيتـــي أنـــزع إلـــى التج فـــإن ، وقـــد  ادتنـــي فلســـفة أوروبـــا نزوعا

ــه إلــى )وحــدة الوجــود( ر القــرآ، فلســفة أوروبــا جملمهــا تتوجج قــد ، ن الكــريم ومطالعــة تــاريخ الإســلامولكــنج تــدبج

ومــن أجــل تعــاليم القــرآن عــدل  عــن أفكــاري الســابقة ... إن الرجهبانيــة ظهــرت فــي كــلج أمــة ، أشــعرني بغلطــي

 ...   39وعمل  ابطال الشريعة والقانون. والإسلام في حقيقته هو دعوة استنكار هذه الرهبانية"

صوف الذي ظهر بين المسلمين : وقال صوف الإيراني"أ -"والتج  40عني التج

صــوف مــن القــرآن كمــا يفعــل الصــوفية أنصــار مــا يســمى بـــ)المصدر الإســلامي  ــل )إقبــال( التج وياصج

ف(. قـال صـوج ـة وجهــد أن يجـذب إليـه كـلَّ نحلــة ... ليسـ  عقيـدة )وحــدة : للتج "أخـذ مــن رهبانيـة كـلج أمج

امة ب، الوجود( من تعليم القرآن ن المغايرة التج  .41ين الخالا والمخلوق"فإن القرآن يبيج

ا ن( تمجيدا
ج
د )الحلا ـا للفـرد : بل اتخذ من مقولتـه الشـا عة، ونراه قد مجج ا هاديا " شـعارا "أنـا الحـاج

ــــاعره الهنــــديج )غالــــب( و)قــــرة 
ج

( والش نه
ج
والأمــــة. وفــــي "جاويــــد نامــــه" رحلتــــه المعراجيــــة. وعــــدج إقبــــال )الحــــلا

ــةالعـين البابيــة( مـن الأرواح الجليلــة التـي رغبــ  عـن  ـل  أن تجــول إلـى الأبــد، الجنج وهـم ظــاهرة ، وفضج

ن إلى جلية الأمر
ج
ية في الإسلام! ولما تفط د بعض عباراته.، صحج ن( وفنج

ج
ه )الحلا  سفج

 :  تأثره بمنهج التصوف الغالي -3 -3

 :  شواهد تأثره بمنهج التصوف الغالي .1 -3 -3

ر ترجمــة )آن مــاري ، امــه( اقبــال"رســالة الخلــود" )جاويــد ن (Hermann Hesse) )هرمــان هســه( صــدج

وهـــذه الأحيــــا  الروحيـــة النلاثـــة  ــــي ، "ينتمــــي الســـير )محمـــد إقبــــال( إلـــى ثلاثـــة أحيــــا  روحيـــة: شـــيمل( بقولـــه

ز القارة الهندية: و ي، منابع آثاره العظيمة ز العالم الإسلامي، حيج ز الفكر الغربي"، وحيج  .42وحيج
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و ــي كلمــة ، عُرفــ  باســم )ســبرو(، ( كشــميرتعــود أصــول )محمــد إقبــال( إلــى أســرة مــن )براهمــة

اق إلـــــى العلـــــوم والمعـــــارف( ومـــــن هـــــو علـــــى درايـــــة بـــــالقراءة والكتابـــــة ، سنســـــكريتية الأصـــــل تعنـــــي )الســـــبج

دارسة. ويصف )إقبال( عايلته أنها كان  من الذكاء والمعرفة بمكان كبير.
ُ
 والم

  كبيـــ
ه الأعلـــى، رويخبرنــا )جاويـــد إقبــال( أن هـــذه الأســـرة كانــ  صـــوفية إلـــى حــدج الـــذي ، فكـــان جــدج

ا مـــــن مشـــــايخ الطـــــرق الصـــــوفية البـــــار ين فـــــي )كشـــــمير(، م(11اعتنـــــا الإســـــلام فـــــي )ق ويصـــــفه ، واحـــــدا

م(. وبعــض أســلاف إقبــال 1151 -1121)إقبــالُ( نفســه بأنــه كـاـن أحــد )الأوليــاء( المرمــوقين فــي عصــره )

ف. وكــاـن والـــد )إق ـــف فـــي التصـــوج
ج
ين. ويقـــال إن أحـــدهم أل ة أضـــحوا صـــوفيج ـــا للصـــوفيج بـــال( نفســـه محب 

 لهم
ا
لا  .43ولعله كان من أتباع )الطريقة القادرية( التي عرفها )إقبال( منذ هفولته، مبجج

ـــا ـــل إقبـــالُ مـــن جـــذوره أو يـــرى أصـــله قبـــل الإســـلام معيبا بـــل كانـــ  ســـلالته )البرهميـــة( ، لـــم يتنصج

 مــن فلــن ت، "انظــروا إلــيج : إن يقــول فــي " بــور يجــم"، مصــدر فخــر واعتــزا  لــه
ا
جــدوا فــي الهنــد غيــري رجــلا

وم  وتبريز". وهو يشير هنا في هذا النصج إلى درايته وخبرته بنصوص ، سلالة البراهمة   ا بأسرار الرج
ا
عارف

وحي )شمل تبريزي(. م  مرشده الرج
ه
ك ومي( وح  ين الرج  )جلال الدج

ـــلا ، "أنـــا كــاـفرٌ هنـــديي فـــانظرْ إلـــى شـــو ي ونو ـــي: ويقـــول   والسج
ُ
وعلـــى شـــفتي الصـــلاة ، مُ مـــلءُ قل ـــي الصـــلاة

 والسلام".

ا ا لعخـلاق، كان )إقبالُ( يُجلج والده كنيرا  نادرا
ا
ـا، ويراه منالا ـا ووعيا ـا وفقها ا وورعا ويرجـع إليـه ،  هـدا

، الســبب فــي براعتــه ونجاحــه فــي التعبيــر عــن جليــل المعــاني ودقيقهــا. عــاش والــد إقبــال  هــاء مايــة عــام  

 
ج
نه بنجاح ابنه الذي عل مـه كيـف يقـرأ القـرآن ويفـاد مـن دروس الصـوفية. وكاـن )إقبـال( وقد قرجت عيج

دني تــلاوة القــرآن ، "يرجــع الفضــل فــي كــلج مــا أنشــأته مــن شــعر  أو ن ــر  إلــى توجههــات أبــي: يقــول  فقــد عــوج

 .44صباح كلج يوم"

ف العربـي ، بل قرأ "الفيدانتا"، ولم يكن القرآن وحده هو المرجع عند )إقبال( صـوج ونصـوص التج

 ي.والفارسق

ريــا مــن الهنــد إلــى )أوروبــا(
ج
 ار )إقبــال( وهـو ينتقــل مــن الهنــد مقــام المســمى )الــولي نظــام  45فـي الط

ين أوليــاء(  هنـــاك وأهــداها إليــه، الــدج
ا
ــه فههــا إلـــى ر ، كـاـن عنوانهــا "ورقـــة الــورد"، وأنشــد قصــيدة توجج

 توسـلا شـركيا بهـذا الـولي، بالدعاء
ا
ـلا ـي رغايبـه ، متوسج  ر أن يل ج

ا
ـزود مـن العلـم والمعـارفسـايلا

ج
، فـي الت

ه إلى وهنه، دون حاجة  إلى أحد، وأن يعلن ناته ل أقدام والديه.، وأن يردج  ليُقبج
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ويـــــذكر )جاويـــــد إقبـــــال( فـــــي كتابـــــه عـــــن والـــــده "ال هـــــر الخالـــــد" أنـــــه كتـــــب قصـــــيدة وبعـــــث بهـــــا إلـــــى 

الـدين أوليـاء(.  )الخواجه حسن نظامي( بمدينة دلثي ورجاه أن ينشدها عند ضري  )الخواجه نظـام

ــــــا نظــــــامي بغيــــــة )إقبــــــال( ــــــري  المــــــذكور ، فحقج ــــــا مــــــن تلــــــك ، وأنشــــــد المنظومــــــة عنــــــد الضج ثــــــم اختــــــار بيتا

ا ، "إنــك أنـ  معطـي الهنــد ولـك بـابٌ عــال  : فكتبـه علــى بـاب الضـري ، المنظومـة ـى شــيئا وأمنيتـي أن أتلقج

ع اللآلـــئ والجـــواهر". وتظهـــرُ ، مـــن هـــذا البـــاب العـــالي الروايـــة اعتقـــاد )إقبـــال( فـــي مـــا الـــذي لا يـــزال يـــو ج

 ار إقبـال مقـام هـذا الـوليج وأنشـد هنـاك قصـيدة "رجـاء ، يسمى بــ)بركة الأوليـاء(. وفـي سـفره إلـى أوروبـا

ا إياها إلى صاحب المقام  . 46مسافر" مهديا

فــــي )جامعــــة كمبــــردن( بمســــاعدة أســــتانه  (Trinity College) التحــــا إقبــــالُ بـــــ)كلية النــــالوث(

ل لــه إتمــام دراســته فــي )ميــونخ(الــذ، )أرنولــد( للحصــول علــى درجــة الــدكتوراه. وفــي هــذه المــذة ، ي ســهج

صوف في )كمبردن(  مهتمون بالتج
ٌ
( أساتذة

ا
و)براون(. ، و)نيكلسون(، )ميك تيجرت(: وهم، درجس )إقبالا

ــى أن الأســتان المستشــرق )نيكلســون( ا حتج ارس الشــهير للتصــ، ولقــد اســتفاد )إقبــالُ( مــ هم كنيــرا وف الــدج

ا فيما بعد لذيوع شهرته في أوروبا.، ترجم له ديوانه "أسرار الذات"، العربي والفارسقي  وكان سببا

ا  صـوفي 
ا
ويناقشـه ، وكاـن )إقبـال( يحضـر محاضـراته بانتظـام، وكان الأسـتان )مايـك تيجـرت( رجـلا

صوف ومشكلاته )تيجـرت( قـد واستمرت المراسلات بي هما بعد عودتـه مـن إنجلتـرا. وكاـن ، في أمور التج

ـــــر ، قـــــرأ ترجمـــــة )نيكلســـــون( الإنجليزيـــــة لــــــ"ديوان الأســـــرار" فكتـــــب إلـــــى )إقبـــــال( يســـــأله إنا كــــاـن قـــــد غيج

! وكــــاـن )إقبـــــال(  وجـــــوديج
ٌ

ف المتـــــأثر ، موقفـــــه؛ لأنـــــه لاحـــــل عنـــــد مكنـــــه فـــــي أوروبـــــا أن )تيجـــــرت( متصـــــوج

 عن "فلسفة تيجرت"، بـ)تيجرت(
ا
 .47قد أعدج بدوره مقالا

 فـي رحلـة حياتـه ومعراجـه وكتاباتـه الشـعرية سـوى )جـلال لم يجد )محمد إقبال( 
ا
ا ودلـيلا مرشدا

ومي( ين الرومي(. وكتب أغلب قصايده وأشعاره بأسلوب )الرج حتـى ، وعلى الـو ن )المننـوي( نفـل، الدج

ا  متـه بلديـة )قونيــه( بوسـط الأناضـول بـأن أقامــ  لـه نصـبا تــذكاريج ي )رومـي هــذا العصـر(. وكرَّ ـه سُـمج
ج
أن

ومي(.في حديقة )  مقام الرج

ومـــي( أن )شـــمل تبريـــزي( مرشـــد  ين الرج ر المتـــابع لســـيرة الشـــاعر المســـمى )مولانـــا جـــلال الـــدج
ج
يتـــذك

ومــي الروحــي وســبب فتحــه لعــالم )الفلســفة الشــبقية الصــوفية( التــي يســمهها الصــوفية "العشــا ، الرج

نســب إليــه، الصــوفي الواســع"
ُ
ت قصــيرة جمعهــا باســت ناء مقــالا ، لــم يخلــف مالفــات وراءه أو أوراق ت

ـــــد نكــــراه فــــي شــــعره كلــــه، الأتبــــاع مــــن بعــــده
ج
ومــــي( خل  أن )الرج

ج
ا باســــمه، إلا ــــا كبيــــرا ولعـــــل ، وكتـــــب ديوانا

نــه بعــد 
ج
مــه العربيــة والفارســية ونحــو الأرديــة بشــكل صــحي  مك

ج
)إقبــال( أراد أن يفعــل نلــك مــع مــن عل

ة في أبثى ص
ج

 .48ورةنلك من استخدام هذه اللغات للتعبير عن مشاعره الجياش
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 لأقطـاب الصـوفية المشـهورين
ا
حيـث ادعـوا ، تأثر )محمد إقبـال( بمـنهج التصـوف؛ ونلـك تقليـدا

 خارقة
ا
أو الاتصال بـالمع الأعلـى ، أو السير على سط  الماء، كالطيران في الهواء، وحالات غريبة، أعمالا

 ، ولم يخرن إقبال عن هـذه المـنهج الفاسـد، )!!(
ا
أنـه مـأمور بتبليـغ  بـل يقسـم، حيـث كاـن يصـرح دايمـا

 وأن الأمر خارن عن إرادته ونسبته إلى نفسه مظاهر التقديل الإلثي )!!(، الناس هذه الأفكار

كمـا فعـل أقطـاب ، ونسـب إلههـا )مظـاهر التقـديل الإلثـي(، ولقد اهتم )إقبـال( بـإبرا  عخصـيته

 خارقــة، الصــوفية المشــهورين
ا
عــوا أعمــالا الهــواء أو الســير علــى  كـاـلطيران فــي، وحــالات غريبــة، حيــث ادج

 ولم يخرن إقبال عن هذه القاعدة !، أو الاتصال بالمع الأعلى، سط  الماء

 : ومــــن أقوالــــه فــــي نلــــك
ا
يحــــوم حــــومي ، علــــى نرى الفلــــك الأعلــــى، بحيــــث أنــــه، "إننــــي أحلــــا عاليــــا

 .49مخلوقات الضياء آلاف المرات"

ل إلـى نروة مرتفعـات الجـوهر "نلـك التحليـا الرفيـع بحيـث وصـ: وقد شرح المتـرجم هـذه الأبيـات

أن )تطــوف بــه( ، و ــي مخلوقــات الضــياء، وكاــن علــى الملايكــة أنفسـهم، فيمــا وراء الســماوات، الروحـي

وتتعـــرف علـــى هريقتـــه ومقصـــده.. وإن صـــعود الإنســـان إلـــى منـــل تلـــك ، آلاف المـــرات لتتجســـل عليـــه

 .50التي تخشقى الملايكة ناتها أن تطأها"، المقامات

ومفهــــوم ، مـــن خـــلال مبــــاد  )تطـــور الإنســــان( وتفوقـــه، نــــد )إقبـــال( مســــتمدإن هـــذا التصـــور ع

 وفكرة )العشا ومباد  الحب(.، ومفهوم )وحدة الذات(، )الإنسان الكامل(

حيــــث يقــــوم المريــــدون بتعظــــيم الأقطــــاب ، وتنتشــــر منــــل هــــذه الشــــطحات عنــــد غــــلاة الصــــوفية

 وتقديسهم.

حيـــث تمنـــل منظومـــة "جاويـــد نامـــة" ، اء()معراجـــه إلـــى الســـم، ومـــن شـــطحات )إقبـــال( المشـــهورة

 الشعرية مباد  )إقبال( في التصوف والفلسفة والتاريخ.

الصــــوفي الاتحــــادي الــــذا ع ، وكـــاـن دليلــــه ومرشــــده فــــي نلــــك، وقــــد نكــــر فههــــا )معراجــــه إلــــى الســــماوات(

، ســمواتويعــرن بـه فـي عـدة ، حيــث يقـوده فـي هـذه المرحلــة إلـى "ال هـر اليـي"، الصـي  )جـلال الـدين الرومـي(

وقـد أقـام معراجـه هـذا علـى غـرار )معـران أبـي ، ويصب  على صلة بالأنوار الإلهية، ثم يشرف بالقرب الإلثي

بااضـــافة إلـــى "رســـالة الغفـــران" التـــي كتبهـــا ، و)معـــران ابـــن عربـــي( فـــي "الفتوحـــات المكيـــة"، يزيـــد البســـطامي(

 ليكي الغالي الإيطالي )دانتي أليغييري(.)أبو العلاء المعري( و"الكوميديا الإلهية" التي كتبها الكاثو 

عـن هبيعـة العلاقـة ، علـى تصـورات منحرفـة، وتقوم فكـرة )المعـران إلـى السـماء( عنـد الصـوفية

فـــــــي التفريـــــــا بـــــــين )الألوهيـــــــة ، أو عـــــــن خلـــــــل فـــــــي فهـــــــم العقيـــــــدة الصـــــــحيحة، بـــــــين الخـــــــالا والمخلـــــــوق 
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أن يتصل ، أن باستطاعة الإنسان، حيث يتوهم هالاء، ومن خلال انحراف في الاعتقاد، والعبودية(

حيث يجري ، بالله عن هريا فكرة )العشا( القايمة عند )الفلاسفة الشبقيين الإشراقيين القدامى(

 اللقاء بين الإنسان )العاشا( والإله )المعشوق( في السماوات العلى!!

وخــرون عــن ، مــن خرافــات وترهــات، ولا تخلــو منــل هــذه )الــرحلات الوهميــة إلــى الســماء العليــا(

ممـــا ، فــي الأدب مــع ر تعــالى شــأنه. وقــد ســـمعنا مــن حــوار )إقبــال( وأســاتذته مــع ر تعــالى، المــألوف

 أن يتوجه به انسان أعلى منه مرتبة!!، يستيي الإنسان

ومصـدر إلهــامهم. وكـاـن يصــرح ، وعمــل مـن خــلال شــطحاتهم، وقـد تــأثر إقبــال بالمبـاد  الصــوفية

 
ا
 وأن الأمر خارن عن إرادته !!، ر بتبليغ الناس هذه الأفكاربل يقسم أنه مأمو ، دايما

، خــلال اســتعرا  مــاهلات )الإنســان الكامــل( نايــب ر فــي الأر ، وقــد ينفعــل )إقبــال( مــع الموقــف

 : فيقـول 
ا
 ، "مـن ترابـك ابـن آدميـا

ا
ـر للآدمـي عالمـا ولـذة التخليـا  ـي ، فمضـمون الحيـاة مكنـون فـي العمـل، وعمج

 لعالم جديد قانون الحياة. انهض
ا
قا

ج
 .51واحمل الشعلة في الصدر وأقدم كالخليل"، وكن خلا

وهـو يـذكر هـذا الأصـل ، فقد اعتنا أحـد أجـداده الإسـلام، ويفخر إقبال بأنه من سلالة برهمية

 برمو  الروم وتبريز"، برهمي الأصل، فلن ترى في الهند آخر، "انظر إلى: في شعره
ا
  52عارفا

وبــ)تبريز( إلـى )شــمل الـدين التبريـزي( مرشـد )جــلال ، الــدين الرومـي( ويشـير بــ)الروم( إلـى )جـلال

  الدين( ورايده.

ويظهــــر ، ليصــــل إلــــى مرحلــــة الصــــراع بــــين الســــماء والأر ، وتــــزداد حــــدة الانفعــــال عنــــد )إقبــــال(

"وإنا لـــم تســــر الــــدنيا علــــى : فيقــــول ، تفـــوق )الإنســــان القــــادر( علـــى إعــــادة صــــياغة الحيــــاة مـــن جديــــد

 "، وجهدم صرح الموجودات، ل في حرب مع السماءفليدخ، مرامه
ا
 جديدا

ا
 53ويمن  الذرات تركيبا

 :  شواهد تراجعه عن منهج التصوف الغالي .2 -3 -3

 دلك أن؛، يبدو أن )محمد إقبال( تاب من اعتقاده منهج التصوف الغالي

 بالفارســـية علـــى أســــلوب )الشـــاه بـــو علـــي قلنــــد
ا
، ر(كــاـن والـــده قـــد هلـــب منــــه أن يكتـــب قصـــيدة

م نشـــــر )إقبـــــال( قصـــــيدته الشــــــعرية نات 1912 -1917وبالفعـــــل بــــــين عـــــامي ، فوعـــــده بـــــذلك )إقبـــــالُ(

مو " )أسرار معرفة الذات ات(.، الجزأين "الأسرار والرج
ج
 ورمو  نفي الذ

ث ع ها في هذه  د )إقبال( أن رسالته ومهمته في الحياة التي تحدج
ج
وعلى نهج الصوفية والأولياء أك

تــــب هــــذا المننــــوي  المعنــــون اأســــرار خــــودىا ولــــه هدفــــه ... : كتــــب يقــــول ، ليــــهالقصـــيدة موحــــاة إ
ُ
"لقــــد ك

أنـــي لـــم أكتبـــه بـــإرادتي ، الـــذي يســـيطر علـــى حيـــاتي ومـــالي وشـــرفي، ولكنـــي أقســـم بـــالله الواحـــد الأوحـــد



 د. كمال لَـحْمر ـــــــــــــــــــــــــــــــ وآثاره إقبالالجوانب الاعتقادية والفلسفية في شعر 

 112ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

ة المحضـــــة ـــــا بـــــذلك. وإنـــــه لممـــــا ينيـــــر دهشـــــتي، الحُـــــرج فا
ج
ختـــــرتُ لكتابـــــة  منـــــل هـــــذا : وإنمـــــا كنـــــُ  مكل

ُ
لمـــــانا أ

عة حتى يتم قسمه الناني )يشير إلىالم  الدج
ه

فإنني لأشعر ، ارمو  بيخودىا(: وضوعل! إن روحي لن تعرف

شـــعلْ  
ُ
الآن أن نلــك هــو واج ـــي الوحيــد. ولعــل نلـــك وحــده هــو الهـــدف الحقيقــي لحيــاتي ... وهـــا قــد أ

ار سينا ي  لعلج موسقى يظهر!".، بالنج

ات" التـــي أعل هـــا إقبـــ
ج
ال كقصـــيدة  متكاملـــة ردوده أفعـــال  كبيـــرة فـــي وقـــد أثـــارت قصـــيدة "أســـرار الـــذ

ا لــــه، بــــلاده ــــا م هــــا بنقــــده ، ومــــ هم مــــن أنكــــر عليــــه آراءه، فمــــ هم مــــن أيجبتــــه وصــــفج
ج
وبخاصــــة مــــا تعل

ـــيرا ي( المنعـــوت بــــ)لسان  ، للفلاســـفة الإلهيـــين كــــ)أفلاهون(
ج

ـــوفية مـــن أهـــل فـــارس كــــ)حافل الش والصج

ــا فــي الــبلادالغيــب وترجمــان الأســرار(. وهــذا الأخيــر كـاـن 
ا
حفــل ، معروف

ُ
 وت

ُ
قــرأ

ُ
وكانــ  أشــعاره وأقوالــه ت

ـــــردد علـــــى نطـــــاق  واســـــع
ُ
"إن : وقـــــد جـــــاء فـــــي المنظومـــــة، ويُنظـــــر إليـــــه بكـــــل تبجيـــــل واحتـــــرام  وإجـــــلال، وت

ميــــة!" ــــرت آرا ه فــــي المســــلمين وتصــــوفهم كـــاـن علــــى الطريقــــة الغنه
ج
"احــــذر : ويقــــول ، )أفلاهــــون( الــــذي أث

هباء فإن  ا( أسير الصج
ا
 في كأسه سُمج الفناء!".)حافظ

ا في ، استمرتْ ردودُ الأفعال  تجاه أشعار )إقبال( مدة ثلاث سنوات وكان من أك ر المعارضين نكرا

ـــوفية بالهنـــد، هـــذه الواقعـــة )حســـن النظـــامي( ، والشـــاعر )أكبـــر إلـــه آبـــادي(، الأمـــين العـــام لمـــاتمر الصج

 و)الشيخ نور محمد( والد إقبال. 

حـــذف الشـــاعر )إقبـــال( مقدمـــة القصـــيدة ، نـــور محمـــد( والـــد إقبـــال وبنـــاء علـــى توجيـــه )الشـــيخ

ـــا إحـــدى رســـايله التـــي كتبهـــا إلـــى  ونقـــده لــــ)حافل الشـــيرا ي( مـــن الطبعـــة النانيـــة لهـــا. لكنـــه كمـــا توضج

ــــا علـــــى رأيــــه فــــي )حـــــافل الشــــيرا ي(
ا
صـــــوف الفارســــقي(، )حســــن النظــــامي( ظـــــلج محافظ وأشـــــكال ، و)التج

 التصوف المعاصرة في الهند.
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كـــ)نايب للحــا فـي الأر ( مــا دام ينتمــي مــع ر إلــى ، ولقـد أعطــى )إقبــال( الإنســان )منزلـة إلهيــة(

  نات واحدة.

، وهـدفها المطلـا، وهـو محـور الحيـاة، "بل إنه في الحقيقة سـيد مصـيره: وها هو يصف الإنسان

عمــا  -ســبحانه وتعــالى -ه أن يكيــف حياتــه بحيــث يرتفــع إلــى تلــك الــذرى التــي يتســاءل فههــا ر ويمكنــ

 54يريده الإنسان قبل أن يتم التقدير"
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ون الإنســـان ســـيد مصـــيره  يلتقـــي إقبـــال فـــي هـــذه الفكـــرة مـــع )المعطلـــة مـــن القدريـــة( الـــذين يعـــدج

 لحريته المطلقة
ا
 بل يتجاو  نلك إلى وحدة الوجود.، ومالكا

وفــي هــذا تشــويه لمفهــوم )علــم ر ، كأنــه )يجهــل( أهــداف الإنســان، ي تصــوير )إقبــال( لله تعــالىفــ

 الشامل( لما كان ولما سيكون.

وهو يلتقي بهذه الفكرة مع الملحد السوري اليساري )محمـد عـحرور( الـذي يعتقـد أن علـم ر 

 أحدهما حقيقي والآخر احتمالي.: على قسمين

"فـــــإن )نايـــــب الحـــــا( منلـــــه كمنـــــل )الـــــروح( : فيقـــــول ، ن نايـــــب الحـــــا فـــــي الأر ويعـــــدج )إقبـــــال( الإنســـــا

 .55فهو مطلع على )رمو  الجزء والكل( وهو في الدنيا قايم بأمر ر"، ووجود )ظل للاسم الأعظم(، للعالم

 :  ويبالغ إقبال في وضع مواصفات )الإنسان الكامل( على )الطريقة القدرية( الصوفية )الحلولية(

 "ويكون 
ا
 ونـذيرا

ا
وهـو ، إنـه مقصـود علـم الأسـماء، فهـو جنـدي وقايـد وأميـر، للنوع الإنسـاني بشـيرا

وعنـدما ، والقـدرة الكاملـة تـوأم لعلمـه، سبحانه الـذي أسـرى... فمـن عصـا يـده البيضـاء هـو ملـم: سر

 ، يمسك نلك الفارس العنان باليد يزداد فرس الزمان بااسراع
ا
ويحمـل ، وتجعل هيبته النيل جفافـا

وتصـب  مـوات الـدنيا منـل الصـنوبر ، ومـن اقولـها قـم تنبعـث الأجسـاد مـن القبـور ، سراييل من مصـرإ

"، وإن ناته جبير لذات العالم، في الخميلة
ا
 جديدا

ا
 .56ويعطي لهذه الر يا تعبيرا

ــن رأى أن )محمـد إقبــال( لــم يخــرن عــن )مــذهب ، كـــ)سليمان الخراهــقي( وغيــره، ومـن البــاحنين مه

 و)مذهب الاختيار(.القدرية النفاة( 

 :  شواهد رجوعه عن العقيدة القدرية .2 -4 -3

كل ما يتعلا بها من ، فيما يبدو، إن تراجع )محمد إقبال( عن عقايد غلاة المتصوفة قد شمل

 معتقدات لصيقة أو قريبة أو شبههة. 

ـــــا )محمـــــد إقبـــــال( أســـــباب شـــــيوع )الجبريـــــة( فـــــي العـــــالم الإســـــلامي  
اب فيُرجعهـــــا إلـــــى )أســـــب، يُوضج

 : يقول ، وأسباب حيوية، وأسباب سياسية، فلسفية(

( قـــد شـــاع فـــي العـــالم الإســـلامي : "ولكنـــك قـــد تقـــول  ـــا مـــن )القـــول بالقـــدر  ا أن نوعا ألـــيل صـــحيحا

ــدة، خــلال قــرون عــدةل وهــذا صــحي  حســبُنا الآن ، ولــه مــن ورايــه تــاريخٌ يحتــان إلــى أن يُتنــاول علــى ح 

ن أن القول بالقضاء الذي يحم  
يج به

ُ
ـع بعـض سـببه أن ن رج  سـمة( يه ـاد الغـرب للإسـلام فـي كلمـة )الق  لـه نقَّ

ــة التــي كـاـن ، وبعضــه إلــى مقتضــيات السياســة، إلــى )التفكيــر الفلســفي( ــا القــوة الحيويج وبعضــه مــا لح 

 .57الإسلام قد بعجها في أتباعه أول الأمر من ضعْف تدريجي"
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كتـــاب ضـــراته التـــي جمعهـــا فـــي وبعـــد اســـتقراينا لأقـــوال )محمـــد إقبـــال( فـــي القـــدر مـــن خـــلال محا

 : نجده فهها يرى ، ومن خلال دواوينه الشعرية "تجديد التفكير الديني في الإسلام"

-  
ا
  :أولا

ا
ا كاملا ر تخييرا  شواهده على حرية الإنسان واختياره.، أن الإنسان مخيَّ

ا
ر آيات عدة

ُ
 ويذك

ر م: ثانيا - هةيرجع إلى أن الإنسان واقع )بين الاختيار والجبر(؛ مخيَّ ر من جهة أخرى.، ن ج   ومسيَّ

ن )محمــد إقبـــال( رأيــه فــي القـــدر  وعملــه فــي الإنســـان  
حــين بحــث "مفهـــوم الزمــان" فــي كتابـــه ، ويُبــيج

ــــد "إن الإنســــان حــــري مختــــار  
ج
ة حــــرة، "تجديــــد التفكيــــر الــــديني فــــي الإســــلام". وياك ، وإن الــــنفل عخصــــيَّ

 ﴿: وهنــاك آيــات واضــحة الدلالــة فــي هــذا المعنــى
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. وفــي الحــا إن 59﴾إ  

ـــر حقيقـــة كبيـــرة الأهميـــة مـــن حقـــايا الـــنفل الإنســـانية والانخفـــا  فـــي  تلـــك  ـــي الارتفـــاع، القـــرآن يُق 

حر ص على بقاء القدرة على حرية الاختيار في الفعل بوصفها ، قدرة الإنسان على اختيار أفعاله وهو يه

تناقص في حياة النفل" ا لا يه  ثابتا
ا
 .60عاملا

ــــة( المطلقــــة فــــي العــــالم الإســــلامي  واســــتكانة المســــلمين لقــــوى ، وإقبــــال حينمــــا رأى شــــيوع )الجبريَّ

ظهم مـــــن نـــــومهم ، لال باســـــم القضـــــاء والقـــــدرالظلـــــم والطغيـــــان والاحـــــت هم بعنـــــف؛ ليُـــــوق  هُـــــزج أراد أن جه

عهم إلـى ناتهـم وإلـى حقيقـة العقيـدة الإسـلامية فـي معنـى )القـدر(، الطويل الـذي لا يتنـاقض مـع ، ويُـرج 

 حرية الفرد واختياره.

ديـــة فـــي القـــدر
ه
انيـــة بصـــيغ اســـتدلالية وحجاجيـــة وبره، ولا أنكـــر أن مـــا ورد عنـــه مـــن كتابـــات عق

لا يمكن الاهمئنان إلى فهم معناه ومقصده ، مترجمة في عبارات أدبية، نات هابع فلسفي، وجدالية

 فهما يقينيا.

إن )عقيــدة أهــل الحــا مــن الســلف فــي القــدر( واضــحة صــحيحة مســتمدة مــن كتــاب ر وســنة 

أنهـم يامنــون قــد جلاهـا ووضــحها علمـاء الســلف رضـوان ر علــههم... و ، رسـوله صـلى ر عليــه وسـلم

 حلوه ومره من ر تعالى.، بالقدر خيره وشره

 : وهو يشمل أربع مراتب في درجتين - أ

 ، أن ر تعالى علم ما الخلا عاملون بعلمه القديم :الدرجة الأولي
ا
وعلـم ، الذي هو موصوف بـه أ لا

وظ مقـــادير ثـــم كتـــب ر فــي اللـــوح المحفـــ، جميــع أحـــوالهم مـــن الطاعـــات والمعايــقي والأر اق والآجـــال

جفــ  الأقــلام وهويــ  ، ومــا أخطــأه لــم يكــن ليصــيبه، فمــا أصــاب الإنســان لــم يكــن ليخطئــه، الخلــا

 
ا
فقـد كتـب فـي اللـوح ، الصحف. وهذا التقدير التابع لعلمه سـبحانه يكـون فـي مواضـع جملـة وتفصـيلا
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 ، المحفوظ ما شاء
ا
ربع كلمـات فيـامر بـأ، وإنا خلا جسد الجنـين قبـل نفـخ الـروح فيـه بعـث إليـه ملكـا

 وعمله وشقي أو سعيد.، وأجله، اكتب ر قه: فيقال له

 الكتابة.: والنانية، العلم: الأولى: فهذه الدرجة تشمل مرتبتين

وقدرتـه الشـاملة وهـو الإيمـان بـأن مـا شـاء ر كاـن ومـا لـم يشـأ ، مشيئة ر النافذة :الدرجة الثانية

لا ، كـة ولا سـكون إلا بمشـيئة ر سـبحانه وتعـالىوأن ما في السموات ومـا فـي الأر  مـن حر ، لم يكن

فمــا مــن ، وأنــه ســبحانه علــى كــل هــقيء قــدير مــن الموجــودات والمعــدومات، يكــون فــي ملكــه إلا مــا يريــد

ومع نلك فقـد ، ولا رب سواه، مخلوق في الأر  ولا في السماء إلا ر خالقه سبحانه فلا خالا غيره

، والمحســنين، وهــو ســبحانه يحــب المتقــين، هــاهم عــن معصــيتهون، وهاعــة رســله، أمــر العبــاد بطاعتــه

ولا يرضــقى عــن القــوم ، ولا يحــب الكــافرين، ويرضــقى عــن الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات، والمقســطين

 ولا يحب الفساد.، ولا يرضقى لعباده الكفر، ولا يأمر بالفحشاء، الفاسقين

 الخلا والتكوين.: والنانية، الإرادة والمشيئة: الأولى: وهذه الدرجة تشمل مرتبتين

أن ر خــــالا أفعــــال : ومــــذهب الســــلف فههــــا، أمــــا أفعــــال العبــــاد فثــــي داخلــــة فــــي المرتبــــة الرابعــــة - ب

، والمصــــلي والصــــايم، والبــــر والفــــاجر، والعبــــد هــــو المــــامن والكــــافر، والعبــــاد فــــاعلون حقيقــــة، العبــــاد

 .61درتهم وإرادتهموخالا ق، ولهم إرادة ور خالقهم، وللعباد قدرة على أعمالهم

إن لــم تخنــا الترجمــات والشــروح ، أتوقــع أن عقيــدة الســلف  ــي التــي رجــع إلههــا )محمــد إقبــال(

 والتأويلات بين اللغات.

 :  إبطاله الحقائق الشرعية وجعلها تعاريف رمزية -5 -3

 :  شواهد إبطاله الحقائق الشرعية وجعلها تعاريف رمزية. 1 -5 -3
تلقفهـا محمـد إقبـال مـن الفلسـفة الخبينـة "مفهـوم الرمزيـة" وهـو  إن من رواسب الفلسفة التي

 فحســب!! ولاشــك أن هــذا المفهــوم الفاســد يخــدش فــي أصــل الإيمــان بحيــث يعــدج 
ا
عــدج المغيبــات رمــو ا

 : وإليك بعض الأمنلة على نلك، الحقايا الشرعية رمو ا لا حقايا لها

عبـــور الأنـــا مـــن حـــال يـــرتبط بوجـــود "المـــوت عبـــارة عـــن : ومـــع كـــل نلـــك قـــال عـــن حقيقـــة )المـــوت(

 .62جسد إلى وعي جديد ينتفي فيه عالم المحسوس والأبعاد والزمان والمكان"

لوصـف حالــة )أهـل الشــقاء( ، مـن مفهـوم رمــزي ، كمـا ينطلـا فــي موضـوع تعريــف )الجنـة والنــار(

اء وصـــفهما وجـــ، "الجنـــة والنـــار حالتـــان لا مكانـــان: وحالـــة )أهـــل الســـعادة(؛ فقـــال عـــن )الجنـــة والنـــار(

 . 63تصوير حسقي لأمر نفساني"، بالقرآن
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، وربما يكون قد استمد هذه الفكرة عن ابن سينا فمذهبه فـي البعـث والنشـور أنـه بعـث روحـي

 فإن نلك للتضليل.، وهو وإن حاول إحالته إلى أدلة من منهج الشريعة، ولا يقول بالمعاد الجسماني

تضـارع مـذهب )ابـن سـينا( فـي البعـث والنشـور ومصطلحاته بـل مفهوماتـه هـذه فلسـفية كلاميـة 

 أنه بعث روحي!! فهو لا يقول بالمعاد الجسماني.

ــا الشــيخ )عبــد الــرحمن الوكيــل( بكــلام لطيــف علــى تعــريفهم )للجنــة والنــار( فــي تعليقــه 
ج
وقــد عل

 64على كتاب )البقاعي(.

كمـــا ، آدم "وهكـــذا نـــرى أن قصـــة هبـــوط: وهـــو يقـــول عـــن قصـــة آدم الـــواردة فـــي القـــرآن الكـــريم

وإنمــا أريــد بهــا بــالأحرى بيــان ، لا صــلة لهــا بظهــور الإنســان الأول علــى هــذا الكوكــب، جــاءت فــي القــرآن

 حرة قادرة على الشك والعصيان"
ا
 .65ارتقاء الإنسان في الشهوة الغريزية إلى الشعور بأن له نفسا

ب بالســنة
ج
ــد )أبــو ســعد جــودت ســعيد( المكــذ

ج
 66)محمــد عــحرور(والماركوهــقي العلمــانجي ، وقــد قل

 وهنا نقد )سيد قطب( لمحاولات )إقبال( الذي ينتمي إلى )المنهج المادي الحسقي(. رأي )إقبال( هذا.

"لقد واجه )إقبـال( فـي العـالم الشـر ي بيئـة )تا هـة( فـي غيبوبـة )إشـراقات( التصـوف : يقول سيد

نســــــانية. كمــــــا راعتــــــه )الججمـــــي( كمــــــا يســــــميه!.. فراعــــــه هــــــذا )الفنــــــاء( الــــــذي لا وجــــــود فيــــــه للــــــذات الإ

، ولـيل هـذا هـو الإسـلام بطبيعـة الحـال، )السلبية( التي لا عمل معها للإنسـان ولا أثـر فـي هـذه الأر 

و)مــذهب التجــريبيين فــي العــالم ، كمــا واجــه مــن ناحيــة أخــرى )التفكيــر الحســقي فــي المــذهب الوضــعي(

ولـــــد )الإنســـــان الأعلـــــى( الغربـــــي(. كـــــذلك واجـــــه مـــــا أعلنـــــه )نيتشـــــه( فـــــي )هكـــــذا قـــــال  رادشـــــ ( عـــــن م

)الســـــــوبرمان( و)مـــــــوت الإلـــــــه(! ونلـــــــك فـــــــي تخبطـــــــات الصـــــــرع التـــــــي كتبهـــــــا )نيتشـــــــه( وســـــــماها بعضـــــــهم 

 )فلسفة(!".

"وأراد أن يــــــــنفض عــــــــن )الفكــــــــر الإســــــــلامي( وعــــــــن )الحيــــــــاة الإســــــــلامية( نلــــــــك الضــــــــياع والفنــــــــاء 

تمد علهها )المذهب التجري ي( و)السلبية(. كما أراد أن ينب  للفكر الإسلامي واقعية )التجربة( التي يع

 فـــي إبـــرا  )الذاتيـــة الإنســـانية(
ا
اضـــطر معـــه إلـــى ، ثـــم )المـــذهب الوضـــعي(! "ولكـــن النتيجـــة كانـــ  جموحـــا

 تأبـاه هبيعمهـا
ا
كمـا تأبـاه هبيعـة التصـور الإسـلامي. اثبـات ، )تأويل( بعض )النصـوص القرآنيـة( تـأويلا

(؛ فالتجربــة والنمــو فــي الــذات الإنســانية مســتمران ولا حتــى )القيامــة، أن )المــوت( لــيل نهايــة للتجربــة

 
ا
بعـــد )الجنـــة والنـــار(. مـــع أن التصـــور الإســـلامي حاســـم فـــي أن )الـــدنيا دار ابـــتلاء ، عنـــد )إقبـــال(، أيضــا

وأن )الآخــرة دار حســاب وجــزاء(. وليســ  هنــاك فرصــة للــنفل البشــرية )للعمــل( إلا فــي هــذه ، وعمــل(

ولكـن هـذا الغلـو إنمـا ، في )الدار الآخرة( بعد )الحساب والجزاء(الدار. كما أنه لا مجال لعمل جديد 
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أو الـــ)أنا( كمــا اســتعار )إقبــال( مــن ، واســتمرارها، جــاء مــن الرغبــة الجارفــة فــي إثبــات )وجــود( الذاتيــة

 أوسع 
ا
)اصطلاحات هيجل الفلسفية(. ومن ناحية أخرى اضطر إلى إعطاء اصطلاح )التجربة( مدلولا

لكـي يمـد مجالـه إلـى "التجربـة الروحيـة" التـي يزاولهـا ، الغربي( وفـي تـاريخ هـذا الفكـرمما هو في )الفكر 

لا يمكــن أن ، المسـلم ويتـذوق بهــا الحقيقـة الكبـرى. "فالتجربــة" بمعناهـا الاصـطلاحي الفلســفي الغربـي

 
ا
ربـة لأنها نشأت ابتداء لنبذ كل وسايل المعرفة التي لا تعتمـد علـى التج، تشمل الجانب الروحي أصلا

 ي التي قادت إلى هذه المحاولة. التي يت ا فهها الشد ، الحسية. ومحاولة استعارة الاصطلاح الغربي

. حتى مع شاعرية إقبال الحية المتحركة الرفافة"!
ا
 67والجذب والجفاف أيضا

 : شواهد تراجعه عن إبطال الحقائق الشرعية وعن جعلها تعاريف رمزية .2 -5 -3
 نلك على الأقل. وإليك شواهده؛يبدو أنه تاب عن بعض 

ا علـــى فقـــدها ورثاهــــا بمرثيـــة هويلــــة ، كانـــ  والـــدة إقبــــال مـــن أحــــب النـــاس إلـــى قلبــــه حـــزن كنيــــرا

مــــن نا الــــذي : أصــــيُ  ، "عنــــدما آتــــي إلــــى تــــراب مرقــــدك: وم هــــا، عنونهــــا بـــــ"في نكــــرى المرحومــــة والــــداتي"

، "أن الإنسانه لا يفنى بالموت  : رثية أيضايذكرني في الدعاء في منتصف اللياليل!". ومما جاء في هذه الم

راب  ينبُ  من جديد في شكل عجرة جميلة".
ج
بات  إنا دُفن في الت  فإن بذره النج

 : تأثره بنظرية التطور الإلحادية -6 -3

 :  شواهد إيمانه بنظرية التطور الإلحادية .1 -6 -3
حيــــث يقــــول عــــن تطــــور ، ةإن صــــح  الترجمــــ، يبــــدو أن )محمــــد إقبــــال( قــــد تــــأثر بهــــذه النظريــــة

وإن كانــــ  حقيقتــــه وهبيعتــــه تختلفــــان بــــاختلاف ، "الــــوحي صــــفة عامــــة مــــن صــــفات الوجــــود: الــــوحي

 في الفضاء، )مراحل التدرن والتطور في الوجود(
ا
و)الحيـوان( الـذي ينشـق  ، فالنبات الذي يزكو هليقا

 ليمكنه من التكيف مع بيئة جديدة"
ا
 جديدا

ا
 . 68له تطورُه عضوا

، م(1552 -1561)بـــين عـــامي  (Buffon)واضـــا لنظريـــة التطـــور التـــي شـــادها )بوفـــون(  وهنـــا نكـــر 

)لامــارك( )فــي  (Lamarck)م( و1591 -1591)إيراســموس دارويــن( )بـين عــامي  (Erasmus Darwin)و

 -1597)جـوفري شـن  هـيلار( )بـين عـامي  (Geoffroy St. Hilaire)و 69م(1217، 1219، 1211أعوام 

. ويشـــرح قولـــه نظريتـــا العســـكري 70م(1279( )تشـــارلز دارويـــن( )عـــام Charles Darwin)و، م(1211

؛ 71)الفلســفة الحيوانيــة( (Philosophie zoologique)الفرنســقي )لامــارك( اللتــين أوردهمــا فــي كتابــه 

وإن هـذا التطـور يـتم ، تقول أولاهما إن الكاينات الحية وأعضاءها تتحور نتيجة للاستخدام وعدمه

( camelopardalis)ويعطـــي منـــالا لــذلك مـــن الزرافـــة ، عضــاء فـــي الكاينـــات الحيــةعــن هريـــا تمـــدد الأ 
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 مـــا ترفــع رقبمهـــا إلـــى الأعــجار. وتقـــول نظريتــه الأخـــرى إن هـــذه  حيــث
ا
حظيـــ  برقبــة هويلـــة لأنهـــا دايمــا

ث لعبناء رات قابلة لأن تورج  .72التحوج

ظـــة يكـــون هـــور "فـــي كـــل لح: ويصـــف )محمـــد إقبـــال( لحظـــات التطـــور مـــن خـــلال الشـــوق فيقـــول 

. ويظهــــر 73فيــــا إلثـــي ليــــ  مرحلـــة الشـــوق لا يكــــون لهـــا نهايــــة قـــط"، وومـــيض التجلــــي جديـــدي، جديـــد

 بمفهوم التطور 
ا
 كبيرا

ا
وقد أخـذ بنظريـة الانتخـاب الطبيعـي أو الصـفات المكتسـبة حيـث ، إقبال إيمانا

وهبيعتــه  وإن كانــ  حقيقتــه، "الــوحي صــفة عامــة مــن صــفات الوجــود: قــال عــن تطــور مفهــوم الــوحي

 فــــي الفضــــاء، فــــي الوجــــود، تختلفــــان بــــاختلاف مراحــــل التــــدرن والتطــــور 
ا
، فالنبــــات الــــذي يزكــــو هليقــــا

 ، والحيــوان
ا
 جديــدا

ا
. ويصــف 74ليمكنــه مــن التكيــف مــع بيئــة جديــدة "، الــذي ينشــق  لــه تطــوره عضــوا

وومــــيض التجلــــي ، "فــــي كــــل لحظــــة يكــــون هــــور جديــــد: فيقــــول ، مــــن خــــلال الشــــوق ، لحظــــات التطــــور 

( معتقداتـه75فيا إلثي لي  مرحلة الشوق لا يكون لها نهاية قط"، دجدي ، . ويشـارك )إقبـالٌ( )الرومـيَّ

تمــــر ، بــــدأت مــــن تــــراب متحلــــل، "إن حيــــاتي  ــــي فــــي تــــرق مســــتمر: يصــــف التطــــور ، وقــــد قــــال الرومــــي

. ويبــدو أن فكــرة )دارون( عــن 76ثــم وصــل  إلــى محطــة الإنســان"، بمراحــل المعــادن والنبــات والحيــوان

وإنمـــا لهـــا جـــذور فـــي الفلســـفة ، لـــم تكـــن جديـــدة، لتطـــور مـــن مرحلـــة الحيـــوان إلـــى مرحلـــة الإنســـان()ا

 القديمة.

 : شواهد تراجعه عن الإيمان بنظرية التطور الإلحادية .2 -6 -3

، سـواء أكاـن جهوديـا أم نصـرانيا فضـلا عـن أن يكـون مسـلما، لا يمكن لمن آمن بالله تعـالى خالقـا

تزكيـــة )أبـــي الأعلـــى  مهمـــا كانـــ  أشـــكالها الفلســـفية والتجريبيـــة. وبنـــاء علـــى، ور أن يـــامن بنظريـــة التطـــ

منلمــا تــاب عــن ، ودودي( لـــ)محمد إقبــال( لا يمكننــا إلا أن نــركا أنــه تــاب عـن كــل هــذه الخــزعبلاتالمـ

 غيرها من الشبهات الاعتقادية.

 :  ركيادعوته إلى تجديد الشريعة وتطويرها وتأييده الحركة الكمالية في ت -1 -3

 :  شواهد على دعوته إلى تجديد الشريعة وتطويرها وتأييده الحركة الكمالية في تركيا. 1 -1 -3

فالتجديـــد ، لقـــد دعـــا )محمـــد إقبـــال( إلـــى التجديـــد لشـــريعة الإســـلام مـــن خـــلال مفهـــوم التغييـــر

كتـــاب لا كمـــا يفهمـــه المســـلمون بأنـــه إحيـــاء مـــا انـــدرس مـــن العمـــل بال، عنـــده تغييـــر لعصـــول والنوابـــ 

ة . و ي )علمانجية( صريحة. وقد بر ت دعوته هذه من خلال كتابه "تجديد الفكر الديني في 77والسنج

"بعــض الأمـم الإســلامية يكـررون القــول : الإسـلام" حيـث ســخر فيـه مــن مـذهب الســلف الصـالا فقـال

)النمونن . وتقوم فلسفة )محمد إقبال( في التجديد على 78بالقيم التي قال بها السلف بطريقة آلية"
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"إن نهضة الإسـلام لابـد أن : التركي( الذي نبذ الأصول القديمة وتبنى المنا ج المعاصرة. يقول في نلك

 79وأن تفعل ما فعله الترك؛ فتعييد النظر في تراث الإسلام"، تحذو حذو )المنال التركي(
ا
: . ويقول أيضا

لات مســـــــتحدثة لعصـــــــول وتقتضـــــــقي بتـــــــأوي، "لابـــــــد أن تســـــــتحدث تركيـــــــا مواقـــــــف تـــــــوحي بـــــــاراء جديـــــــدة

ا فــي كتابــه "تجديــد التفكيــر الــديني فــي الإســلام" .80والمبــاد " وفــي كتيــب آخــر نشــره ، ويظهــر هــذا واضــحا

والـذي يحتـوي علـى دفـاع  هويـل عـن الإصـلاحات الكماليـة ، "الجواب على أسئلة نهرو": إقبال بعنوان

ـــ  أن تلـــك الإصـــلاحات لـــم تكـــن غ، فـــي تركيـــا ـــرون ويُحـــاول فههـــا أن يُنب  صج يـــر إســـلامية. وقـــد اســـتغلَّ المنه

هم )العلماشية(.    وا حُظجه
 والمستشرقون وتلاميذهم في العالم الإسلامي هذه الكلمات عن إقبال ليُعزج
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 وهذه شواهد توبته؛، ل نلكيبدو أن )محمد إقبال( تاب من ك

لان بدقة   
ج
إن الذي يجهل أشعار )محمد إقبال( بالأردية والفارسية يعتقد أن هذين الكتابين يمن

ــن إصــلاحه للمســألة نفســها، أفكــار )محمــد إقبــال( ا لا يُمك  ب هــذان الكتابــان ضــررا  
التــي ، وبــذلك يُســبج

ل بحماسة من أجلها. وممـا  ا، آمن بها الكاتب نفسه م اللغـة وناضه
َّ
د الطـين بلـة أن العـالم الـذي يـتكل

ـــض جميـــع هـــذه الآراء فـــي أواخـــر أيامـــه
ه
 نق

ا
بـــة الكماليـــة فـــي تركيـــا لا ، الإنكليزيـــة. ولكـــنَّ إقبـــالا وعـــدج التجر 

ـــة علـــى أشـــد صــورة فقـــد جـــاء فـــي ديـــوان "ضـــرب ، بشـــكل آلـــي، هــقيء ســـوى تقليـــد  أعمـــى للماديـــة الغربيَّ

 : 81الكليم" تح  عنوان "صريع الفرنح"

ا ــــي الفــــرنح  نلــــ ه وجــــودا  
ج
ــــن تجل  م 

 





 قـــــــد أقـــــــامُوا 
ا
 فهُــــــمُ منـــــــك هـــــــيكلا

 ومـــن الـــذات هيكـــلُ التـــرب  خـــال   

 





  ُبٌ لا حســــــــام هَّ
ه
 أنــــــــ  غمــــــــدٌ مُــــــــذ

              

 ووجـــــــــــــودُ الإلـــــــــــــه  عنـــــــــــــدك ريـــــــــــــبٌ 

 





 ــــــــا ك أنته  وأرى الريــــــــبه فــــــــي وجــــــــود 

 
 

 إنمــا الكــونُ جــوهرُ الــذات يُجلــى

 





 ـــــــافـــــــانظرنْ أ  يَّ جـــــــوهر  قـــــــد دفنته
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 )

ا
ه )نبيـا  بماسل الاشتراكية الخبينـة )كاـرل مـاركل( ومدحـه وعـدج

ا
إن )محمد إقبال( كان مججبا

ه ابــن ن ــيج ر )إبــر  "إن مالــف : اهيم( عليــه الســلام!! وهــو يقــول فــي نلــكعلــى الــرغم مــن ضــلالته. وعــدج

 82ارأس المالا أتى من نسل )إبراهيم( أعني الن ي الذي لم يعرف )جبريل("

 بماسل الاشتراكية )كارل ماركل( حيث مدحه
ا
 : يقول )إقبال(، كان )محمد إقبال( مججبا
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 إن مالــــــف رأس المــــــال أتــــــي مــــــن نســــــل إبــــــراهيم

 





  ف جبريـــــــــــــــــلأعنـــــــــــــــــى الن ـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــذي لـــــــــــــــــم يعـــــــــــــــــر 

 لأنــه يحمــل فــي هياتــه الحقيقــة مــن خــلال ضــلالته 

 





 قلبــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــامن رغــــــــــــــــــــــم أن عقلــــــــــــــــــــــه مرتــــــــــــــــــــــاب 

 ديانـــــــــة نلـــــــــك الن ـــــــــي الـــــــــذي لـــــــــم يعـــــــــرف الحـــــــــا 

 





 "83ماسســــــــــــــــة علـــــــــــــــــى المســـــــــــــــــاواة بـــــــــــــــــين البشـــــــــــــــــر 

بـأن تعلـن اسـتنكارها للاسـتغلال الــذي ، وتوســل إلـى روحـه، وقـد خاهـب فـي أحـد كتبـه )مـاركل( 

 .ساد أوربا الغربية

 مــن تفكيــر )إقبــال(
ا
يلقــي ، فيتصــوره فــي الســماء، ويــذكره فــي قصــيدة لــه، كمــا نــال )لينــين( جانبــا

وإصلاح حال ، ويطلب من )الرب( تدمير بيوت الأغنياء وحقولهم، الخطب التي يدين بها )الرأسمالية(

 إلــى تبنـــي عقايــد الاشـــترا
ا
كية الباهلـــة العبيــد فـــي كافــة أنحـــاء العــالم. لقـــد دعــا )محمـــد إقبــال( صـــراحة

فــــــإن تقبــــــل الاشــــــتراكية ، "... أمــــــا بالنســــــبة للإســــــلام: فهــــــا هــــــو يقــــــول فــــــي رســــــايله إلــــــى جنــــــاه، وأفكارهــــــا

وإنما عودة إلى صـفاء ، لا يعد ثورة، الديمقراهية بشكل مناسب يتفا مع أسل الشريعة الإسلامية

مـن الواضـا لـذهني أنـه مــا "إلا أنـه : . ويقـول بعـد أن يسـتنكر الاشـتراكية الإلحاديـة84الإسـلام الأصـيل"

، فلابد لها أن تتوقـف عـن أن تكـون هندوسـية، إنا تقبل  الهندوسية فكرة الديمقراهية الاشتراكية

 .85فإن الإسلام ناته شكل من الاشتراكية"، وفيما يتعلا بالاشتراكية
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 )للا 
ا
واسـتنكافها عـن الإيمـان ، بسـبب فقـدانها الجانـب الروحـي، شـتراكية(لقد وجه )إقبال( نقـدا

 بالله تعالى.

ومــــ هم أبــــا الأعلــــى ، ويبــــدو أن )محمــــد إقبــــال( قــــد تــــاب عــــن نلــــك؛ إن دعــــا بعــــض علمــــاء الإســــلام

 اقامة عمل إسلامي تام متميز.، المودوي 
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 -م1864) (Thomas Arnold) تتلمـذ )محمـد إقبـال( علـى يـد )المستشـرق الإنجليـزي تومـاس أرنولـد(

ا فـي جامعـة لاهـور آنـذاك1911
ا
والمـارالأ لــ"الدعوة فـي الإسـلام". وقـد حـزن )إقبـال( علـى ، م( الذي كان أستان

ــمل: وكتــب فــي نلــك، مفارقــة )أرنولــد( للهنــد
ج

وكانــ  ، "لقــد كانــ  نرات قل ــي علــى وشــك أن تقتــرب مــن الش

 العــالم  
ه
 قل ــي المكسـور علــى وشـك  أن تكــون مـرآة

ُ
فـاه  .. لقــد كنـُ  علــى ، ونخـلُ رغبــاتي كاـد أن يــورق،  جاجـة

ره أحـــــدٌ   لا يتصـــــوج
ا
لا ل تحـــــوج  ولكـــــن ســـــحب  غيـــــوم الرجحمـــــة أنيالهـــــا مـــــن، وشـــــك  أن أصـــــل إلـــــى مـــــرادي وأتحـــــوج

هـا الكلـيمُ فـي نروة سـيناء العلـمل! ، ونهبْ  عنه، بستاني  على أ هار أمنيتي. أين أنـ  أجج
ا
بعد أن أمطرت قليلا
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فــلا ، فإنـك أنـ  الـذي أوجـدت الرجغبـة فــي قلوبنـا للبحـث عـن العلـم، وقـد وهـب مـون أنفاسـك الحيـاة للعلــم

ا ورغبـة بعـد رحيلـك!"
ا
ـر )إقبـال( فيمـا 86نجـد فـي نفوسـنا شـوق بعـد عـن إصـراره وعزيمتـه لاسـتكمال . وقـد عبج

ــاه مــن درس حــبج العلــوم والمعــارف  ، مــا بــدأه ومــا تلقج
ا
: والالتحــاق بأســتانه )تومــاس أرنولــد( فــي الخــارن قــايلا

 .87وسوف أصل إليك بعد تحطيم قيود البنجاب"، "إن يد الجنون سوف تحلج عقدة القضاء والقدر

ربيين فــــي التــــراث الإســــلامي مــــن خــــلال كتابــــه ويظهــــر تــــأثر )محمــــد إقبــــال( بــــاراء المستشــــرقين الغــــ

(Development of Metaphysics in Persia) ـة للعنـوان الأصـلي الـذي وضـعه . إن الترجمـة الحرفيج

إقبال هو "تطور الميتافيزيقا في فارس". وقد قام  المستشرقة الصوفية )إيفا دي فيتري ميروفيتش( 

ـــ1921بترجمـــة الكتـــاب ونشـــره فـــي فرنســـا عـــام 
ُ
رجم هـــذا العنـــوان بتصـــرجف فـــي النشـــرات العربيـــة م. وت

للكتــاب. وأول ترجمــة عربيــة للكتــاب كانــ  علــى يــد )حســين مجيــب المصــري( الــذي أنجزهــا بنــاء علــى 

م. وقـد أعـاد 1926تح  عنوان "ما وراء الطبيعـة فـي إيـران" ونشـره فـي مصـر عـام ، الترجمة الفرنسية

ق م ها وأفضل على يد الأستانين )حسن وظهرت ترجمة عرب، الترجمة بتصرجف في عنوانه ية أخرى أدج

و)محمــد الســعيد جمــال الــدين( المتخصــص فــي الأدب ، الشــافعي( المتخصــص فــي الفلســفة الإســلامية

والـــذي أنجـــز مـــن قبـــل أهروحـــة دكتـــوراه فـــي دراســـة وترجمـــة كتـــاب "جاويـــد نامـــه" لــــ)محمد ، الفارســـقي

إســـهامٌ فـــي تــــاريخ ، ر الفكـــر الفلســـفي فـــي إيـــرانإقبـــال(. وجـــاءت ترجممهمـــا للكتـــاب تحـــ  عنـــوان "تطـــو 

شر في الدار الفنية للنشر والتو يع، الفلسفة الإسلامية"
ُ
 م.1929القاهرة ، ون

 عن الرسالة التي حصل بها إقبال على الدكتوراه من )جامعة مينشن/ 
ٌ
والكتابُ في أصله عبارة

شــرت ، م1912عـام  88ميـونيخ(
ُ
مها باللغـة الإنجليزيـة ون ثــم ، لأول مـرة فـي لنـدن فـي العـام نفسـهوقـد قـدج

ــــــة  ا عــــــن )الننويج
ا
رجمــــــ  إلــــــى لغــــــات عــــــدة. ويتضــــــمن الكتــــــاب حــــــدين

ُ
بعــــــ  عــــــدة مــــــرات فــــــي لاهــــــور وت

ُ
ه

ن إقبــال أثــر الفكــر الفلســفي الإيرانــي قبــل الإســلام علــى الفكــر الفلســفي بعــده، الفارســية( وعلــى ، ليبــيج

ــــايين الفــــرس( المتــــأثرين بـــــ)الأفلوهينية الفكــــر الفلســــفي فــــي الإســــلام. وتحــــدث )إقبــــال( فههــــا عــــن )
ج

المش

ثـــم ، والصـــراع بـــين الواقعيـــة والمناليـــة، المحدثـــة(. وتحـــدث عـــن )المـــذهب العقلـــي فـــي الإســـلام( وانهيـــاره

ا أقــــوال أهــــل الاستشــــراق فيــــه، )التصــــوف( ثا عــــن نشــــأة التصــــوف وأصــــله، مفنــــدا ثــــم الفكــــر ، متحــــدج

ويمكـــن عــدج كتـــاب )إقبــال( هـــذا أول عــر  مكتمـــل  ثــم خاتمـــة الكتــاب.، الإيرانــي فـــي العصــر الحـــديث

و)حســــن ، لتطــــور )الفكــــر الفلســــفي فــــي إيــــران(. ويلاحــــل كــــلي مــــن )شــــريف( فــــي مقدمتــــه لنشــــرة لاهــــور 

و)حســــن حنفــــي( تــــأثر )إقبــــال( بــــاراء الاستشــــراق فــــي التــــراث ، الشــــافعي( فــــي مقدمــــة ترجمتــــه للكتــــاب

 .89لنقدي للكتاب في "فيلسوف الذاتية"ويرصد )حسن حنفي( هذا التأثر في عرضه ا، الإسلامي
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 : شواهد تراجعه عن آراء المستشرقين في التراث الإسلامي .2 -1 -3

وإليـــك نلـــك؛ وقـــد كــاـن )محمـــد إقبـــال( علـــى ، يبـــدو أنـــه قـــد تراجـــع عـــن المـــنهج الفلســـفي المـــادي

ولـى علامــات أو)ألطـاف حسـين حـالي(. ، علاقـة جيـدة بعلمـاء الهنـد مـن أمنـال )مولانـا شـبلي النعمـاني(

ـا ـف ، نلك أن المستشرقين لم يكونوا راضـين عنـه كـل الرضـقى. إن )إقبـال( فـي نظـر الغـربيين جميعا  
ج
مال

 ف( لحركـــــة التجديـــــد الإســـــلامي الحـــــديث
ص )الاتجـــــاه المتطـــــرج  

ج
فهـــــو يتنـــــاول ، بـــــالغ الأهميـــــة؛ لأنـــــه يُشـــــخ

 وخلـود الــنفل.، ة الإنســانومسـاولي، والحريـة الأخلاقيــة، النقـاط الجوهريـة فــي الإسـلام؛ كوجــود ر

ل ( في مساعيه الهادفة إلى إيجاد تفسير  وم هم المستشرق )السير هاملتون جب( الذي يُلاح 
ا
أن )إقبالا

جُـــر الباحــث الإســـلامي عبــر ميـــاه عميقــة الأغـــوار. وبعــد أن يُبـــر   )جــب( أهـــم جوانــب فلســـفة  للإســلام يه

د أن عُمْا إقبال وجرأته لم يكن لهم، )إقبال(  
ج
، ا تأثير بعيد فـي مجمـوع التفكيـر الإسـلامي الحـديثياك

ــــا ككتــــاب "تجديــــد ، وأنــــه لــــولا شــــهرته كــــزعيم هنــــدي مســــلم وكشــــاعر كبيــــر ــــر مالفا
ُ

نش لمــــا أمكنــــه أن يه

ا من الآراء النورية  .90التفكير الديني في الإسلام" الذي يحتوي كنيرا

 

 : الخلاصة
أثبتنـــا بمـــا لا يـــدع ، إقبـــال ومالفاتـــهمــن خـــلال الشـــواهد الكنيـــرة المســـتخرجة مـــن أشـــعار محمـــد 

، أن )محمــد إقبــال( كاــن تــأثر فــي عقيــدة بكنيــر مــن المعتقــدات الضــالة، فــي هــذا البحــث، مجــالا للشــك

وبالعقيـدة ، وبمـنهج التصـوف الغـالي، وبعقيـدة الحلـول والاتحـاد، تـأثره بـالمنهج الفلسـفي المـادي: م هـا

، وتــــــأثره بنظريـــــة التطـــــور الإلحاديــــــة، اريف رمزيـــــةوإبطالـــــه الحقـــــايا الشــــــرعية وجعلهـــــا تعـــــ، القدريـــــة

ودعوتــه الصــريحة إلــى ، ودعوتــه إلــى تجديــد الشــريعة وتطويرهــا مــع تأييــده الحركــة الكماليــة فــي تركيــا

وتأثره باراء المستشرقين الغربيين في التراث الإسلامي. وأثبتنا كذلك أنه قد مر ، تبني أفكار الاشتراكية

مــرورا بالمرحلــة ، انطلاقــا مــن المعتقــدات التــي نكرناهــا، كريــة بــنلاث مراحــلفــي حياتــه الاعتقاديــة والف

، وانمهاء بالمرحلـة الأخيـرة التـي  كاهـا كنيـر مـن العلمـاء، الوسيطة التي  ي مرحلة التناقضات والمخا 

عـي أنـه معصـو  م أو هكذا نرجو. وهذه  ي أهم المسايل الاعتقادية في سيرة )إقبال( وكتاباته. وأنا لا أدَّ

( كـــاـن، إلا الأنبيـــاء ورســــل ر، فكــــلي يُصــــيب ويخطــــئ، عـــن الخطــــأ
ا
فيمــــا أحســــبه ور ، إلا أن )إقبــــالا

ا في إسلامه، حسيبه ا مخلصا اد بقلمه ولسانه، مسلما  ي خيره ، وبفكره وشعره، وكان  غايته من الجهه

 رحمه ر تعالى.، ومات على هذا، الإسلام والمسلمين
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  .2/387  ادل اايم    جق  ااننم ال غء 16
 .342. راوظي: ي. أح ي   ر   ال ا ء  ح ي إادال حنالأد رآقايه   13 ح ي إادال  أبياي خري      17
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26   Shaikh Muhyi ad- Din ibn 'Arabi al- Andalusi produced his commentary on the Qur'an, which 

had a tremendously deep effect on Muslims' hearts and minds. [p.6] Shaikh Muhyi ad- Din’s 
knowledge, virtue, and forceful personality made the 'oneness of being', on which he was a 
tireless commentator, an inseparable element of Islamic thought. (…) Probably Ibn Taymiyya 
among the scholars, and Wahid Mahmud among the sages, were the first who raised the voice 
of exigency against this all- seizing movement of Islamic thought. (…) Ibn Taymiyya’s powerful 
logic certainly had some sort of effect, but the truth is that the dryness of logic cannot compete 
with poetry’s heart- stealing quality» Preface to "Secrets of the Self" (1915), ranslated from the 
Urdu by Mohamad Khan and Haroon Moghul, May 2007 and slightly edited by FWP 
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